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شركات الأدوية 
تحوّل الأطباء 

إلى "تجّار"

اضطـرت السـيدة رانيا للنتظـار عامًـا كاملً 
قبـل أن تلتقـي متبرعًـا بإحدى كليتيـه، لينقذ 
حياتهـا مقابـل مبلـغ مـن المـال، تصفـه بــ 
"الكبـر"، أضيـف إلى مبالـغ أخـرى دفعتها 
سـابقًا لقاء جلسـات غسـل الكلى ومـا يترتب 
عليهـا مـن تكاليف مشـافٍ وسـفر متكرر من 

دمشـق. إلى  حلب 
تقول رانيا )اسـم مسـتعار( "اعتدت أن أسـافر 
شـهرياً برفقـة أحـد أفـراد عائلتـي إلى مدينة 
دمشـق لإجراء جلسات الغسـيل الكلوي بعد أن 
أصبحت هذه الجلسـات غر مضمونـة النتائج 

في  منـزل  لاسـتئجار  اضطررنـا  حلـب.  في 
العاصمـة نظراً لصعوبـة الإقامة عنـد الأقارب، 
وكانت مشـقة السـفر وضيق الأوضـاع المادية 
تزيـد حالتي سـوءًا، كما بـدأت أفقـد الأمل من 

إيجـاد متـبرع بالكلية".
وبعـد عـام مـن البحـث، التقـى أقـارب رانيـا 
بعسـكري تابع لقـوات النظام السـوري يرغب 
ببيع كليتـه، وبعد إجـراء الفحوصـات اللزمة 
واختبـار إمكانيـة توافـق الكليـة الجديـدة مع 
جسـد السـيدة الأربعينية، تمت العملية في أحد 

مشـافي دمشـق الخاصة، العام المـاضي...
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عنب بلدي - خاص

لكن عقـب ذلك دخـل الملف السـوري في 
مرحلـة جديـدة فرضتها عمليـات التبادل 
وبرعايـة  الطرفـن  بـن  والتفـاوض 
دوليـة، قلبـت المعادلـة من جديـد لصالح 
مدينتـي  مـن  بـدءًا  السـوري،  النظـام 

حمـص وداريـا.

وخـلل عمليـات التفـاوض التـي ترافق 
المعـارك والعمليات العسـكرية، برزت إلى 
الواجهـة أسـماء شـخصيات تولـت تنفيذ 

مراحـل الاتفـاق بـن الطرفـن، وضمنت 
المتفـق عليهـا، وتعـرض  البنـود  إنجـاز 

عنـب بلـدي أبرزها:

عمر رحمون.. وسيط اتفاق حلب
يحمل عمـر رحمون درجة الماجسـتر في 
الشريعة الإسـلمية مـن جامعة دمشـق، 
وعمـل إمامًـا وخطيبًا في مسـاجد مدينة 
حلفايـا بريـف حـماة الشـمالي الغـربي 

الثورة. قبيـل 
النظـام  ضـد  الثـورة  انطـلق  عقـب 
السـوري في آذار 2011، شارك الرحمون 

خطبـًا  وألقـى  مدينتـه،  مظاهـرات  في 
الأسـد  ضـد  الوقـوف  عـلى  حضّـت 
ومواجهتـه، وأسـهم بنقل أخبـار ووقائع 
محافظـة حـماة لقنـاة "العربيـة" عـام 
2012، ليصبـح مراسـلها في حـماة عدة 
أشـهر، في ضوء اعتمادها على ناشـطن 
مراسـليها  إيفـاد  وصعوبـة  محليـن، 

سـوريا. إلى  المعتمديـن 
"غريـب  رجـل  بأنـه  رحمـون  يوصـف 
الأطـوار"، إذ ظهـر في أيلـول 2016 مع 
أحـد ضباط النظام في دمشـق، ليكشـف 
فيـما بعـد أنـه أجـرى تسـوية لوضعـه 

الأمنـي، واسـتقر في مدينة حـماة، وبات 
يـتردد إلى قاعـدة حميميـم الروسـية في 

للذقية. ا
إجـراء  في  للمشـاركة  نفسـه  عـرض 
الشرقيـة  الغوطـة  داخـل  "مصالحـة" 
عليهـا،  الأسـد  قـوات  سـيطرة  قبـل 
رعـى  كـما  بـردى،  وادي  في  وقبلهـا 
اتفـاق تهجـر أهـالي الأحيـاء الشرقية 
مـن حلـب إلى إدلـب وريفهـا، كانـون 

.2016 الأول 
ينـشر عـلى حسـابه في  اليـوم  وحتـى 
التـي  العسـكرية  التطـورات  "تويـتر" 
الخاصعـة  المناطـق  عليهـا  تقبـل  قـد 
المقبلـة،  الأيـام  في  المعارضـة  لسـيطرة 
وخاصـة ريفـي حماة الشـمالي والشرقي 

إدلـب. ومحافظـة 

هشام خزامي.. وسيط "الحرس 
الثوري"

ينحـدر هشـام خزامي مـن مدينـة معرة 
النعـمان بريـف إدلـب الجنـوبي، وهـو 
نسـبه  يعـود   ،1970 عـام  مواليـد  مـن 
في  المنتـشرة  خالـد،  بنـي  عشـرة  إلى 
مناطـق مختلفة في سـوريا، وخاصةً في 

محافظتـي ديـر الـزور وحمـص.
قبـل  مـن  معتمـد  بأنـه  نفسـه  يعـرف 
"الدولـة السـورية" و"الحـرس الثوري" 
الإيـراني، ويؤكـد على ذلـك في كل عملية 
تسـجيلت  مرفقًـا  بهـا،  يقـوم  تبـادل 
مصـورة للحظـات التـي تسـبق تسـليم 

والمعتقلـن. الأسرى  واسـتلم 
النقطـة البـارزة في عمـل خزامـي هـي 
عمليـة الترويـج التـي يقـوم بهـا عـبر 
صفحتـه الشـخصية في "فيـس بـوك"، 
ويعتمـد بذلـك على عرض الأسرى، سـواء 
من جانـب النظام السـوري والميليشـيات 
المعارضـة  فصائـل  مـن  أو  لـه  الرديفـة 
ضمـن فيديوهـات، وترفـق إلى جانبهـا 
دعـوات لمـن يرغـب بالمبادلـة عليهـم بأن 
يتواصـل معه عبر رقـم الهاتـف الموجود 

في تعريـف حسـابه.
وبحسـب معلومـات عنـب بلـدي، عـنّ 
خزامـي  الإيـراني  الثـوري"  "الحـرس 
كمسـؤول  للثـورة  الأولى  السـنوات  في 
تفـاوضي ووسـيط لعمليات التبـادل مع 

الأمـر  المعارضـة،  العسـكرية  الفصائـل 
ومجـالًا  كبـرة  شـعبية  أكسـبه  الـذي 

"الحسـاس". لعملـه  واسـعًا 
تـولى عمليـة مبادلـة قائد "حركـة أحرار 
صوفـان،  حسـن  الإسـلمية"،  الشـام 
مقابـل ضابـط من قـوات الأسـد في 26 

.2016 الأول  مـن كانـون 

كنانة حويجة.. "وسيطة محلية"
السـوري،  التلفزيـون  مذيعـات  أشـهر 
التفـاوض  عمليـات  في  دخولهـا  وأثـار 
تسـاؤلات عـدة، كونهـا انتقلـت وبشـكل 
مفاجـئ مـن الـدور الإعلمـي إلى الدور 
عـلى  العسـكرية  بالعمليـات  المرتبـط 

الأرض.
لـدى  كبـرة  بأهميـة  حويجـة  تحظـى 
النظـام السـوري، كونهـا ابنـة الضابـط 
إبراهيـم حويجـة، المدير السـابق في أحد 

فـروع الاسـتخبارات الجويـة.
وبحسـب معلومـات عنـب بلـدي، مثلـت 
حويجـة النظام السـوري بعـدة صفقات، 
 ،2016 عـام  داريـا  مدينـة  في  أبرزهـا 
كبـر  بشـكل  دخولهـا  إلى  بالإضافـة 
الغوطـة  مـن  المقاتلـن  باتفـاق خـروج 
الشـمالي،  حمـص  وريـف  الشرقيـة 
وسـابقًا في وادي بـردى وخـان الشـيح 

وزاكيـة.
مصـور  تسـجيل  في  مؤخـراً  وظهـرت 
ترتـدي عبـاءة سـوداء إلى جانـب ضابط 
الهيئـة  مـع  الاجتـماع  خـلل  روسي، 
المسـؤولة عن التفـاوض في ريف حمص 

الشـمالي وحـماة الجنـوبي.
الأولى  السـنوات  في  حويجـة  اشـتهرت 
"سـوريا  ببرنامجهـا  السـورية  للثـورة 
تتحاور" على شاشـة التلفزيون السوري، 
والـذي روج لأفـكار النظام حـول طبيعة 
أي مفاوضـات مـع المعارضـة، وتحديـدًا 
في البلـدات التـي عانـت حصـارًا طويلً 

في ريـف دمشـق وحمـص.
وسـبق أن تسـللت إلى مناطـق المعارضـة 
السـورية في العسـالي التابع لحـي القدم 
المجلـس  وقـال   ،2015 عـام  الدمشـقي، 
"كنانـة  إن  القـدم حينهـا  لحـي  المحـي 
حويجة دخلت خلسـةً إلى منطقة العسالي، 

وكانـت محجبـة عـلى غـر عادتها".

شخصيات فاوضت بين النظام والمعارضة

تميزت السنوات الأولى من تسلح الثورة السورية بزخمها العسكري الذي ضغطت 
فيه فصائل "الجيش الحر" على مواقع قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، 

وأخرجت خلاله مساحات واسعة من الأراضي السورية من سيطرة النظام، تجاوزت 
%60 من الخارطة.

عنب بلدي - وكالات

روسـيا،  سـفير  السـورية  الخارجيـة  وسـلمت 

تـرك  جـواد  إيـران،  وسـفير  كينشـاك،  ألكسـندر 

آبـادي، في دمشـق لائحـة بأسـاء أعضـاء لجنـة 

مناقشـة الدسـتور الحالي، بحسـب ما نقلت وكالة 

الأنبـاء الرسـمية )سـانا( عـن مصـدر رسـمي في 

الخارجيـة.

اللجنـة اتفـق عليها المشـاركون في اختتـام مؤتمر 

سـوتشي، في 31 مـن كانـون الثاني المـاضي، ويتم 

تشـكيلها مـن ممثـي النظـام السـوري والمعارضة 

الأمـن  مجلـس  لقـرار  وفقًـا  الدسـتور،  لإصـاح 

الـدولي “2254”.

بوتين يحرك مياه اللجنة الراكدة
الحديـث عـن اللجنة غاب عـن الأروقة السياسـية 

طيلـة الأشـهر الأربعـة الماضيـة، بسـبب تصـدر 

وشـن  الأحـداث،  واجهـة  العسـكرية  العمليـات 

قوات الأسـد بمسـاندة الطـيران الـروسي هجومًا 

على مناطـق المعارضـة وإحـكام السـيطرة عليها 

في كل مـن الغوطـة الشرقيـة والقلمـون الشرقي 

جنـوبي  ومناطـق  الشـالي  حمـص  وريـف 

. مشق د

وأدى انتهـاء المعـارك في هـذه المناطـق وخضـوع 

بقية مناطـق المعارضة إلى اتفـاق “تخفيف التوتر” 

وإيـران(،  )تركيـا وروسـيا  الضامنـة  الـدول  بـن 

إلى تحريـك ميـاه العمليـة السياسـية الراكـدة عبر 

الحديـث عـن تشـكيل اللجنة الدسـتورية.

وأعـاد الرئيـس الـروسي، فاديمـير بوتـن، اللجنة 

النظـام  رئيـس  اسـتقبل  عندمـا  الواجهـة  إلى 

الروسـية،  السـوري، بشـار الأسـد، في سـوتشي 

عـن  نيابـة  تصريحًـا  وأطلـق  المـاضي،  الأسـبوع 

رئيـس النظـام بـأن “الأسـد اتخـذ قـرارًا بإرسـال 

روسـيا  وأن  الدسـتورية”،  اللجنـة  لتشـكيل  وفـد 

ترحـب بهذا القرار وسـتؤيده بـكل السـبل الممكنة، 

معتـبراً أن النجاحـات الميدانية أسـفرت عـن تمهيد 

“ظـروف إضافيـة مائمة لإحيـاء عملية سياسـية 

شـاملة الأطـر”.

ليوافـق الأسـد بقوله “اتفقنـا، الرئيـس بوتن وأنا، 

على أن ترسـل سـوريا أسـاء مرشـحيها إلى هذه 

اللجنـة، للبـدء في مناقشـة الدسـتور الحـالي في 

فرصة”. أقـرب 

وعقـب ذلـك حـددت روسـيا موعد إرسـال أسـاء 

الـروسي،  الخارجيـة  وزيـر  نائـب  عـبر  اللجنـة 

ميخائيـل بوغدانوف، الذي أكد أن دمشـق سترسـل 

الأسـاء، يومـي الخميـس أو الجمعـة الماضيـن، 

في إشـارة إلى ضغـط روسي عـلى الأسـد لتسريع 

تنفيـذ التزاماتـه، بالرغـم مـن الأصـوات المخالفة، 

أي  إلى  يحتـاج  لا   2012 دسـتور  أن  تـرى  والتـي 

إصاحـات.

وأوضـح بوغدانـوف خـال مشـاركته في فعاليات 

“منتـدى سـان بطرسـبرغ الاقتصـادي”، الخميس 

25 مـن أيار، أن موعد بـدء عمل اللجنة الدسـتورية 

لم يحـدد بعد.

ماذا وراء الاهتمام الروسي؟
اهتـام روسي بضرورة الإسراع في تشـكيل اللجنة 

الرئيـس  عـاد  إذ  سياسـية،  أهدافًـا  وراءه  يخفـي 

الفرنـي،  لقائـه نظـيره  ليعلـن خـال  الـروسي 

هـي  الأولويـة  “المهمـة  أن  ماكـرون،  إيمانويـل 

تشـكيل وإطاق عمل اللجنة الدسـتورية السـورية 

جنيـف”. في 

الجهـود  مواصلـة  ضرورة  عـلى  بوتـن  وأكـد 

“بعيـدة  سياسـية  تسـوية  إيجـاد  في  للمسـاعدة 

الأمـد”، لا يمكـن تنفيذهـا دون الاتفـاق بن جميع 

المتنازعـة. الأطـراف 

لجنـة  تشـكيل  في  الإسراع  روسـيا  وتحـاول 

انتهـاء  عقـب  الدسـتور  وتغيـير  دسـتورية 

ومحيطهـا،  دمشـق  في  العسـكرية  العمليـات 

في حـن يـدرك نظـام الأسـد تمامًـا أن أي تقـدم 

نهايـة  اقـتراب  يعنـي  السياسـية  العمليـة  في 

منظومتـه الأمنية والعسـكرية، بحسـب مـا قاله 

المعـارض السـوري فـراس الخالدي، سـابقًا لعنب 

بلـدي.

الجديـدة  السياسـية  المرحلـة  أن  مـن  وبالرغـم 

لسـوريا لم تظهـر مامحهـا حتى اليوم، بحسـب 

تكـون  أن  الفرنـي  الرئيـس  توقـع  الخالـدي، 

اختراقًـا  تحقـق  وأن  حاسـمة  المقبلـة  الأشـهر 

مـع  “الحـوار  وأن  سـوريا،  في  التسـوية  في 

الديمقراطيـة، إضافـة  المعارضـة  النظـام وقـوى 

إلى اتصـالات مـع مجموعـة أسـتانة والمجموعـة 

الأهـداف”. تلـك  بتحقيـق  سيسـمح  الضيقـة 

ضغط روسي 
يضع اللجنة 
الدستورية 

على الطاولة

بعد رفضه سابقًا المشاركة 
بأي لجنة دستورية تشرف 
عليها الأمم المتحدة، اتخذ 
النظام السوري، السبت 26 
من أيار، قرارًا بإرسال وفد 

لتشكيل اللجنة.

عمر رحمون، هشام خزامي، كنانة حويجة )تعديل عنب بلدي(
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القصيرة  المسافة 
مواقع  بين  نسبيًا 

الحالية  الأسد  قوات 
والمعبر لا تعني أن 
ستكون  المعركة 

الإطلاق سهلة على 

أرخت سيطرة قوات الأسد على آخر مواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" في الجنوب الدمشقي بظلالها على محافظة درعا، التي تصدرت 
المشهد خلال الأيام الماضية، بعد تصريحات تداولتها جهات رسمية سورية وإيرانية وروسية، تؤكد قرب انتقال المواجهات نحو المحافظة 

التي تشهد حالة من الهدوء منذ توقيع اتفاق "تخفيف التوتر"، تموز2017.

 عنب بلدي - درعا 

وبالتزامن مـع الحديث عن المعركـة المرتقبة، 

في  سـفرها  لسـان  عـلى  إيـران  أكـدت 

عـمان، مجتبـى فـردوسي عدم مشـاركة أي 

قـوات لهـا في أي عمليـة إن تمـت بالجنوب 

السـوري، ليترجم الأمـر بتطمينات أرسـلت 

تداعيـات  مـن  المتخـوف  الأردني  للجانـب 

أي مشـاركة للميليشـيات، وخاصـة "حـزب 

اللـه" اللبنـاني، في معـارك قـرب حـدوده 

الشـمالية.

وقابـل ما سـبق معلومـات نشرتهـا "القناة 

العسـكرية"  حميميـم  لقاعـدة  المركزيـة 

انهيـار  إلى  فيهـا  ألمحـت  الرسـمية،  شـبه 

وجـود  نتيجـة  التوتـر"  "تخفيـف  اتفـاق 

تنظيمـي "جبهـة النـرة" )المنضويـة في 

"الدولـة  وتنظيـم  الشـام(،  تحريـر  هيئـة 

درعـا. في  الإسـلمية" 

معبر نصيب وطرق الالتفاف
تجعـل التطورات السـابقة مـن معركة درعا 

"مسـألة وقـت" فقط، لكـن تعـدد الأهداف 

للمواجهـات  الجغرافيـة  الرقعـة  واتسـاع 

المتوقعـة، جعـل من الهـدف المبـاشر لقوات 

الأسـد غر واضـح المعـالم، فما قـد تفرضه 

التدخـلت، وربمـا التفاهـمات الإقليميـة أو 

الدوليـة عـلى المعركـة، قـد يفـرض عليهـا 

السـر بخـط محـدد لا تتجـاوزه.

تـداولًا  الأكـر  الموقـع  معـبر نصيـب هـو 

بن أوسـاط قوات الأسـد والمعارضـة، فمنذ 

سـيطرة فصائـل المعارضـة عليـه، نيسـان 

والجـذب  الشـد  مـن  حالـة  عـاش   ،2015

مسـاعٍ  سـياق  في  المتعـرة  والمفاوضـات 

أردنيـة لإعادة تشـغيله، لكن تمسـك كل من 

نظام الأسـد وهيئـات المعارضـة بشروطهما 

ليكـون  اتفـاق،  لأي  التوصـل  دون  حـال 

الهـدف الأبـرز لمعركـة درعـا المرتقبـة، كما 

القيـادي  الشـامي"،  حذيفـة  "أبـو  يـرى 

العسـكري في "هيئـة تحريـر الشـام" في 

الجنـوب.

ويقـول الشـامي لعنب بلـدي، إن "المسـافة 

القصـرة نسـبيًا بـن مواقـع قوات الأسـد 

الحاليـة والمعـبر لا تعني أن المعركة سـتكون 

سـهلة عـلى الإطلق".

بلـدة  المتمركـزة في  الأسـد  قـوات  وتبتعـد 

 20 مسـافة  نصيـب  عـن  غزالـة  خربـة 

في  المتمركـزة  أمـا  الشـمال،  إلى  كيلومـتراً 

درعـا المحطة فتفصلها مسـافة 13 كيلومتراً 

إلى الغـرب، وفي حـال انطلقتهـا من هذين 

الموقعـن باتجـاه المعـبر يلزمهـا السـيطرة 

درعـا  ريـف  البلـدات في  مـن  عـلى عـدد 

الشرقـي، هـي أم الميـاذن والغاريـة الغربية 

وصيـدا والنعيمـة ونصيـب ومنطقـة غرز، 

والسـيطرة عـلى درعـا البلد النصـف المتمم 

درعا. لمدينـة 

بالإضافـة إلى المسـاحات الزراعية الواسـعة 

بن ريف درعـا الشرقي ومدينـة درعا، وهو 

مـا وصفه القيـادي في "تحرير الشـام" بـ 

"المعركـة المصريـة التـي لـن تكـون نزهة 

الإطلق". عـلى 

وتتمركـز في المناطق المذكـورة ثلثة فصائل 

رئيسـية مـن أبـرز التشـكيلت العسـكرية 

و  الثـورة"  درعـا، هـي "جيـش  لمحافظـة 

"قـوات شـباب السـنة" و "هيئـة تحريـر 

الشـام"، إلى جانـب الفصائـل التي تشـكل 

في  المرصـوص"  "البنيـان  عمليـات  غرفـة 

درعا. مدينـة  أحيـاء 

ويعتـبر "الشـامي" أن أبـرز نقـاط القـوة 

في يـد فصائـل المعارضـة في هـذا المحـور 

الكبـر،  وعتادهـم  المقاتلـن  "كثافـة  هـي 

بالإضافـة إلى أن المعركـة ستسـتنفر كامـل 

ريـف درعـا الشرقـي".

لكنـه يخـى مـن اسـتخدام قـوات الأسـد 

منطقـة  في  المحروقـة  الأرض  لسياسـة 

يقطنهـا مـا يزيـد عـلى 300 ألـف نسـمة، 

ومـن محاولـة قـوات الأسـد تجنـب درعـا 

وتحديـدًا  محيطهـا،  في  والالتفـاف  البلـد 

في منطقـة الزمُـل وسريـة خـراب الشـحم 

سـيتيح  مـا  وهـو  العسـكري،  والقاعـدة 

لهـا السـيطرة عـلى جمـرك درعـا القديـم، 

وعـزل ريفـي درعـا الشرقـي والغـربي عن 

البلـد،  درعـا  حصـار  وكذلـك  بعضهـما، 

مجـبرةً. المفاوضـات  نحـو  وجرهـا 

تل الحارة هدف ثان
بعيـدًا عـن معـبر نصيـب يعُتبر تـل الحارة 

الهـدف الثـاني الأكـر تـداولًا، إذ يعُد أعلى 

التـلل المرتفعـة في ريـف درعـا الشـمالي، 

ويـشرف على مسـاحات واسـعة مـن ريفي 

درعـا والقنيطـرة، مكنّت فصائـل المعارضة 

مـن السـيطرة عليها سريعًـا بعد السـيطرة 

عليـه، في تشريـن الأول 2014.

يعتـبر  التـل  أن  السـابق  القيـادي  ويـرى 

لقـوات  هدفـًا  منـه  أكـر  روسـيًا  "هدفـًا 

إلى  العـودة  مـن  روسـيا  لتتمكـن  الأسـد، 

المنطقة وتثبيـت نقاط اتصال واسـتطلع"، 

وكما هـو معبر نصيـب، يلزم وصـول قوات 

الأسـد إلى تـل الحـارة انطلقاً مـن مواقعها 

في قريـة وكتيبـة جدية السـيطرة على بلدة 

زمريـن ومدينـة الحـارة، وقد تضُطر لشـنّ 

هجـوم عـلى بلـدة كفـر شـمس كذلك.

ويعتـبر "الشـامي" أن سـقوط تـل الحارة، 

البلـدات في ريفـي  تتـالي سـقوط  يعنـي 

درعـا والقنيطـرة، لذلك الدفاع عنه سـيكون 

مهمـة آلاف المقاتلـن في المنطقـة، وهـو ما 

سـيجعل المعركة "قاسـية جدًا" عـلى قوات 

الأسـد، مطالبًـا بعـدم إغفـال وجـود قوات 

الأسـد على بعد كيلومـترات قليلة إلى الشرق 

مـن مدينة نـوى، وهو مـا قد يغريها لشـنّ 

هجـوم حقيقـي أو وهمـي، بالتزامـن مـع 

محاولـة  في  الحـارة  تـل  عـلى  الهجـوم 

المعارضة. فصائـل  تشـتيت 

وينطبـق الأمـر السـابق، بحسـب القيادي، 

عـلى تـل المطـوق إلى الجنـوب مـن مدينـة 

إنخـل، والـذي تتيح السـيطرة عليه الإشراف 

وقطـع الطريق بـن مدينتي إنخل وجاسـم، 

ولا يمكـن إغفـال تمركـز مقاتـي "جيـش 

المعارضـة  المتهـم مـن  الوليـد"  بـن  خالـد 

بمبايعـة تنظيم "الدولة الإسـلمية" في ذات 

. لمنطقة ا

بصر الحرير هدف خفي من الشرق
إلى جانـب مـا سـبق، تعتـبر بلـدة بـر 

مـن  الشرقـي  درعـا  ريـف  في  الحريـر 

الأهـداف التـي توصف بـ "الخفيـة والتي لا 

تدركهـا كثـرٌ من فصائـل المعارضـة"، وقد 

تسـتغل قـوات الأسـد هـذا الأمـر في افتتاح 

معركـة حقيقيـة أو وهميـة بهدف الإشـغال 

البلدة. عـلى 

ولا تبتعـد قوات الأسـد إلا كيلومـترات قليلة 

شرقاً عـن البلدة داخـل محافظة السـويداء، 

كيلومـترات  سـبعة  مـن  أقـل  تبتعـد  كـما 

انطلقاً مـن مواقعها في مدينـة إزرع غرباً، 

وتكمـن أهميتهـا بـأن السـيطرة عليهـا من 

قبل قـوات الأسـد تتيح لهـا ربطهـا بمدينة 

إزرع، وهـو مـا يجعـل منطقـة اللجـاة في 

الشرقـي محـاصرة  الشـمالي  ريـف درعـا 

المناطـق  باقـيِ  عـن  ومعزولـة  بالكامـل 

. لمحررة ا

الهـدف  أن  العسـكري  القيـادي  ويوضـح 

الخفـي من عـزل منطقة اللجاة هـو "تجنب 

دخولهـا عسـكرياً ومحاولـة الضغـط عليها 

للستسـلم دون قتـال"، وتعُـرف منطقـة 

الصخريـة،  الجغرافيـة  بوعورتهـا  اللجـاة 

حصنًـا  يجعلهـا  مـا  العشـائرية،  وبيئتهـا 

لفصائـل المعارضـة يتيح لها خـوض معارك 

قـد تمتـد لأشـهر طويلة.

مدينـة داعـل وبلـدة إبطـع قـد تكونان في 

المرحلة الحالية خارج أي حسـابات، بحسـب 

"قـوات  أن  يعتـبر  الـذي  القيـادي،  رؤيـة 

الأسـد تسـعى لتحقيـق انتصـار يغـر من 

موازيـن القـوى في الجنـوب، وهـو مـا لا 

تحققـه لـه مدينـة داعـل وبلـدة إبطـع، بل 

قـد تدُخله في معركـة طويلة الأمـد بأهداف 

محـدودة"، وينطبـق ذلك على بلـدة محجة 

لهـا،  المجـاورة  النجيـح  وبلـدة  المحـاصرة 

والتـي تسـعى قـوات الأسـد ومـن خلفهـا 

روسـيا إلى الضغـط عـلى المعارضـة فيهما 

"المصالحـة  بــ  تسُـميها  لمـا  للنضـمام 

الوطنيـة"، وتحييدهـا عن العمل العسـكري 

الـذي قد يكـون مُكلفًـا بشريـًا ولا يغر من 

كثراً. القـوى  موازيـن 

تقطيـع  سياسـة  الأسـد  قـوات  انتهجـت 

المناطـق وفصل المـدن والبلدات عـن بعضها 

والضغط عـلى فصائل المعارضـة والحاضنة 

الشـعبية لهـا للتسـليم في معظـم معاركها 

خـلل السـنوات القليلـة الماضيـة، ونجحت 

والقلمـون  الشرقيـة  الغوطـة  في  بذلـك 

الشرقـي وريـف حمـص الشـمالي وغرها 

المناطق. مـن 

وتسـاعدها البيئـة المشـتتة لمحافظـة درعا 

وانقسـام المعارضة إلى عـشرات الفصائل، 

في تكـرار ذات السـيناريو، إلا إذا أدركـت 

المدنيـة  هيئاتهـا  بكامـل  المعارضـة 

والسياسـة والعسـكرية نفسـها فيما تبقى 

مـن زمـن، وأيقنـت أن المنطقـة ووجودها 

بـات اليـوم عـلى صفيـح سـاخن، يلُزمها 

اسـتعدادًا  الصفـوف  ترتيـب  إعـادة 

الحاسـمة. للمواجهـة 

 دبابات تابعة لقوت الأسد في محيط محافظة درعا - كانون الثاني 2017 )انترنت(

"على صفيح ساخن"

ثلاثة مواقع قد تكون أهداف
معركة مرتقبة في درعا   

جدية
الحارة

الصنمين

السويداء

الأردن

نصيب

بصر الحرير

درعا البلد

خريطة تظهر ثلاثة مواقع قد تكون أهداف معركة مرتقبة في درعا - 26 أيار 2018 )عنب بلدي(
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السويداء - نور نادر

فعلى سـبيل المثـال، ضمت السـويداء عقب 

الثـورة ميليشـيات مسـلحة ممولـة من قبل 

السـياسي اللبنـاني وئـام وهـاب، وتأخـذ 

أوامرهـا من الشـيخ نزيـه جربـوع، ابن أخ 

شـيخ العقـل يوسـف جربوع.

وحيـد  الشـيخ  أتبـاع  أيضًـا  ضمـت  كـما 

البلعـوس، الذيـن يقولـون إنهـم يعملـون 

سـواء  الدرزيـة  الحمايـة  تطبيـق  عـلى 

مـن النظـام أو أي جهـات “تتعـدى عـلى 

الطائفـة”.

اللفـت للنظر هـو التدخـل المبـاشر للمرأة 

في الحالـة الدينيـة والأمنية في السـويداء، 

وتُمثـّل هـذا التدخـل “السـت بتـل”، التي 

اكتسـبت صيتاً واسعًا في الأوسـاط الدينية 

منـذ التسـعينيات، وأقامت حلقـات التعليم 

خاصـة  جماعـة  مكوّنـةً  للنسـاء،  الدينيـة 

تبـدو  التوحيـدي  المذهـب  مـن  بتعاليـم 

“متطرفـة” بالنسـبة لأهـالي المحافظـة. 

تعيش “السـت” في مدينة السـويداء، وتأتيها 

النسـاء من أنحاء المحافظة لحضور جلسـات 

التعاليـم الدينية الخاصة بهـا، والتي تقام في 

حجرتهـا الخاصة، كما تقيدّ اسـم كل سـيدة 

تدخـل مجلسـها في دفـتر خـاص، كميثـاق 

تعهـد لللتـزام بالتعاليـم والطقـوس التـي 

تفرضهـا “بتـل” عـلى أتباعهـا، وتلتـزم به 

السـيدات بـكل رضا.

ويتناقـل أهـالي السـويداء معلومـات تفيد 

دمشـق  مـن  قدمـت  بتـل”  “السـت  بـأن 

لتعيش في السـويداء منـذ ثمانينيات القرن 

المـاضي، وانتقلت “مـن سـيدة متدينة، إلى 

أتباع”.  ذات  دينيـة  حاكمـة 

“بكرا بتبعدك بتلا”
اسـتطاعت “السـت بتـل” خـلل نحو 25 

عامًـا مـن عملهـا الدينـي أن تخلـق حالـة 

مـن الضغـط النفـي عـلى أتباعهـا، بعـد 

عـلى  وقدرتهـا  سـخطها  بحـزم  إقناعهـم 

تركهـم “خالـن مـن البركـة”.

ويسـتخدم أتباعهـا مقولـة “بكـرا بتبعدك 

السـت”، كتهديـد بالإبعاد الدينـي في حال 

التقصـر أو عـدم الالتـزام بقواعـد وعقيدة 

“بتل”. 

أم جمال، هي سـيدة سـتينية، أكـدت لعنب 

بلـدي أن “السـت" أبعدتهـا عـن حضـور 

الجلسـات لأنها اسـتقلت سـيارة أجـرة مع 

سـائق شـاب عشرينـي مـن أقاربهـا، وقام 

بتوصيلهـا وحدهـا دون محـرم، إذ تعتـبر 

"السـت" أن أي سـيدة لا يجـب أن تتحـدث 

محارمها. مـع  إلا 

وتضيـف أم جـمال أنهـا “لـن تـترك دينها 

عليهـا  السـت  غضـب  وأن  حصـل،  مهـما 

لا  والتديـن  الإيمـان  بـأن  تـدرك  جعلهـا 

والحـزم”. التطـرف  بهـذا  يكونـان 

وترفض أم جمال الكشـف عن اسـمها ليس 

لمخـاوف أمنيـة، بل خوفـًا من السـت، التي 

“تعاقـب كل مـن يهـدد مكانتهـا الدينيـة 

السـيدة  ابـن  جـمال،  وفـق  بالاختفـاء”، 

“المبعـدة” عـن درب السـت بتـل.

مبالغات ومحاولات تشويه
ضجـت شـبكات إخباريـة محليـة، مطلـع 

رئيـس  أن  مفـاده  بخـبر   ،2017 عـام 

النظام، بشـار الأسـد، زار “الست بتل” في 

منزلهـا بشـكل سّري، لكـن مصـدرًا مطلعًا 

في مدينـة السـويداء، رفـض الكشـف عـن 

اسـمه، نفـى لعنـب بلـدي أن تكـون هـذه 

تمت. قـد  الزيـارة 

نفسـه  يعـرّف  الـذي  المصـدر  وقـال 

هـذه  إن  مـدني”  علـماني  بأنـه “شـاب 

صـورة  لتشـويه  أُطلقـت  الإشـاعات 

النـاس. بـن  بتـل”  “السـت 

وحـول مـا يتداوله بعـض أهالي السـويداء 

بخصوص إسـهام السـت بتخليص الشباب 

مـن الخدمة العسـكرية، أوضـح المصدر أنّ 

هـذا الأمـر قـد حصـل بالفعـل، لكنـه غر 

مرتبـط بكـون “السـت بتـل” ذات سـلطة 

أمنيـة، بـل ناتج عـن سـلطتها الدينية.

التابعـن  “الشـباب  أن  المصـدر  ويوضّـح 

مجموعـات  قبـل  مـن  محميـون  للسـت 

متفرقـة مـن الشـيوخ والجهـال عـلى حـد 

يشـر  مصطلـح  هـو  )الجهـال  سـواء 

إلى كل مـدني غـر متديـن مـن الطائفـة 

الدرزيـة بينما يشـر مصطلـح العقال إلى 

المتدينـن(”.

وتعنـي الحمايـة أنهـم غـر مجبريـن على 

أداء الخدمـة العسـكرية في صفـوف قوات 

النظـام، بينـما يمكـن أن يحملـوا السـلح 

مشـكلن كتائـب حمايـة محلية.

التحكم بالسوق
تقـرر “السـت بتـل” الأسـواق التـي يحُلل 

الـشراء منها، بحسـب الشـاب فـراس، وهو 

أحـد أبنـاء مدينـة السـويداء )رفـض ذكـر 

اسـمه الكامل لأسـباب أمنية(، لافتـًا إلى أن 

السـت تحدد لـكل أتباعها مجموعـة معينة 

مـن المحـلت التجاريـة التي يسـمح أن يتم 

منها. الـشراء 

وأضـاف فـراس “بعـض الأهـالي تحققـوا 

مـن ملكيـة المحـال التـي حللت السـت بتل 

شراء بضاعتهـا، وتبـنّ أنهـا تعـود لأحـد 

غضـب  موجـة  حـرك  مـا  السـت،  أقـارب 

كبـر عليهـا، وولد اتهامـات تجاههـا بأنها 

تتحكـم بالسـوق بسـلطة دينيـة ولمصلحة 

شـخصية”.

ويقلـل فراس مـن إمكانيـة تأثرها بشـكل 

أغلبيـة  أن  إلى  السـوق، لافتـًا  كبـر عـلى 

رواد الأسـواق مـن الفئـات غـر المتدينة، ما 

يعنـي أن تركيـز أتباعها على بعـض المحال، 

لن يـر بدرجـة كبـرة بقيـة التجار.

الشـاب فراس أكّـد لعنب بلـدي أن الخطر 

الأكـبر الـذي تشـكله السـت ليـس عـلى 

المجتمـع  طبيعـة  عـلى  ولكـن  السـوق، 

تعليماتهـا  خـلل  مـن  بهـا،  المحيـط 

بإخـراج البنات مـن المـدارس، والطلقات 

النسـاء  دعوتهـا  بسـببها  المتكـررة 

للإحجـام عـن الـزواج والبقـاء “عازبـات 

الدنيـا  “متـاع  تسـميه  مـما  محصنـات” 

الديـن”. في  محلـلً  كان  وإن 

“الست بتلا”.. قيادة نسوية دينية
بسلطة أمنية في السويداء

لا يخفى على من يحاول البحث في تفاصيل مجتمع السويداء، الغموض الذي يكتنف تكوينه وعلاقاته 
الاجتماعية والدينية، إضافة إلى التشابك في التوجهات الفصائلية المسلحة التي تشترك في الطابع الديني 

ولكنها تختلف في توجهاتها لتطبيقه.

زيارة نساء الى مقام النبي شعيب في حطين 27 نيسان 2015 )الصنارة نت (

أورفة - برهان عثمان 

في مدينـة شـبه مدمـرة ومعظم أحيائهـا خالية، 

تعيـش ديـر الـزور شرقـي سـوريا أيـام شـهر 

رمضـان، وسـط محاولـة أهلها الحفـاظ على ما 

بقـي من طقوس هـذا الشـهر، بالرغم من سـوء 

الوضـع الخدمـي وخاصـة الكهربـاء والماء.

هرابـش،  حـي  مـن  عامًـا(   51( محمـد  خليـل 

قـال لعنـب بلـدي إن "الأوضـاع لا تـزال سـيئة 

للـاء  جزئيـة  وعـودة  النسـبي  التحسـن  رغـم 

والكهربـاء ومسـاعدة بعـض الأهـالي، إلا أنها لم 

تغـير كثـيراً".

وأكـد خليل الملقـب بـ "أبـو إبراهيـم" أن حاجات 

الأهـالي أكـبر بكثـير مـن الإصاحـات البطيئـة 

التـي تقـدم لهـم، معتـبراً أن "كل الوعـود التـي 

قدمـت للأهـالي والموظفـن ليعـودوا إلى المدينـة 

كانـت كامًـا فارغًـا دون أفعـال حقيقيـة".

طقوس رمضان تعود لشوارع المدينة
المدينـة غابـت عنهـا الطقـوس الرمضانيـة خال 

السـنوات الماضيـة، نتيجـة الحروب المدمـرة التي 

تعرضـت لهـا بـن عـدة أطـراف، وخاصـة بـن 

تنظيـم "الدولـة الإسـامية" والنظـام السـوري 

الـذي سـيطر عـلى كامـل أحيـاء المدينـة، مطلع 

تشريـن الثـاني 2017، ليعلـن تدريجيًـا منـذ ذلك 

الوقـت عـودة الخدمـات والمؤسسـات للعمـل.

بعـض  عـودة  شـهدت  المدينـة  شـوارع  لكـن 

الطقـوس، كـا قالـت لطيفـة )54 عامًـا( لعنب 

بلـدي، والتـي أكـدت أن حـرارة الطقـس لم تمنع 

مـن مارسـة طقـوس رمضـان ومنهـا اجتاع 

الجـيران مـع بعضهـم عـلى الأبـواب، وحديثهـم 

عـن أحـوال معارفهـم وأقربائهـم المنتشريـن في 

كل مـكان، إلى جانـب طقـوس صـاة التراويـح، 

في  وطبلتـه  رمضـان  مسـحّر  صـوت  وعـودة 

أوقـات الفجـر.

التـي  مدينتهـا  أحـوال  عـلى  لطيفـة  وتشـفق 

تحولـت إلى أطـال يسـكنها الخـوف بعـد تشرد 

يـزال  لا  التـي  الرعـب  حالـة  واصفـة  أهلهـا، 

يعيشـها المواطنـون بالقـول إن "النـاس يدخلون 

إلى المسـجد لأداء صـاة الفجـر والتراويـح بقليل 

والاطمئنـان  السـام  في  المحصـور  الـكام  مـن 

ودرجـات  الصيـام  ومصاعـب  الأحـوال  عـلى 

الحـرارة، بسـبب الخـوف الـذي يرافـق الجميـع 

مـن مخـبري النظـام وعيونـه الذيـن يتصيـدون 

كل كلمـة بـآذان مفتوحة، مشـيرة إلى أن الأهالي 

"يحاولـون العيـش بأقـل القليل رغـم الصعوبات 

الحيـاة". لاسـتعادة 

مشهد الباعة غير تقليدي
عـودة الطقـوس والأجـواء الرمضانيـة عكرهـا 

الشرائيـة  القـدرة  وغيـاب  الأسـعار  جنـون 

في  الموظفـن  رواتـب  لأن  المواطنـن،  لأغلبيـة 

فقـط،  الشـهر  مـن  أسـبوعًا  يكفـي  الدولـة 

بحسـب لطيفـة التـي تسـاءلت مـن أيـن نـأتي 

في  المقيمـن  معظـم  أن  إلى  لافتـة  بالمـال؟ 

المدينـة مـن الموظفـن مضطـرون أن يقسـموا 

مرتباتهـم بـن إيجـارات المنـازل المرتفعة وبن 

تكاليـف المعيشـة الأخـرى، الأمر الـذي يجعلهم 

يحجمـون عن الشراء بسـبب غاء الأسـعار في 

مدينـة بلـغ سـعر قالـب الثلـج )البـوظ( فيهـا 

لـيرة سـورية.  1800

تحسـنت  الأسـعار  ارتفـاع  مـن  بالرغـم  لكـن 

حركـة السـوق قليـاً، بحسـب مـا قالـه البائـع 

أحمـد )16 عامًـا( لعنـب بلـدي، الـذي يعمل على 

عربـة متنقلـة لبيـع السـوس والتمـر الهنـدي، 

وفي بعـض الأحيـان يبيـع الخضراوات مـع أخيه 

عمـر )9 سـنوات(، للإنفـاق عـلى والـده المريض 

ووالدتـه وإخوتـه الأربعـة.

ويرى أحمـد أن توافد المصلن إلى مسـاجد المدينة 

شـكل مراكـز جديـدة للباعـة الجوالن لمارسـة 

تجارتهـم، ومعـدلات البيـع والـشراء في السـوق 

ارتفعـت مقارنـة بالأشـهر السـابقة، باعتبار أن 

"شـهر رمضـان يحـضر رزقـه معـه"، رافضًا أن 

يكـون الباعـة هم السـبب في هـذا الغـاء "المواد 

كلهـا غاليـة ولا نربح منهـا إلا القليل رغـم تعبنا 

اليوم". طـول 

مشـهد عـودة الحيـاة إلى شـوارع المدينـة ربمـا 

تبـدو غريبـة، وخاصـة بالنسـبة للأطفـال الذين 

شـبوا على أوضـاع الحرب والحصـار، إذ يعتبرون 

مشـاهد الباعـة الجوالن وأصـوات بائعـي التمر 

الهنـدي والسـوس والعصائـر "غـير تقليدية".

غلاء الأسعار 
يعكر

"عودة رمضان" 
إلى دير الزور
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ريف حماة -  إياد عبد الجواد

شـهد العام الحـالي تأخـراً في هطول الأمطار، وشـحًا 

في معدلاتهـا، وخاصـة في الأشـهر الأولى من الموسـم 

الزراعـي، الأمر الذي أسـهم في تدهور إنتـاج محاصيل 

اسـتراتيجية، من أهمهـا القمح.

تعـد منطقـة سـهل الغـاب مصـدرًا رئيسـيًا لمحصول 

القمـح السـوري، لمـا تتمتـع بـه مـن تربـة خصبـة، 

إذ تعـد تربـة السـهل مـن أكـر الأنـواع خصوبـة في 

منطقـة الشرق الأوسـط، وتتميز بأنها رسـوبية لحقية، 

كما هـي الأراضي المجـاورة لنهـري الفـرات والخابور. 

خصوبـة التربـة جعلتهـا بيئـة ملئمـة أيضًـا لزراعـة 

أنـواع كثـرة مـن المحاصيـل مثل القطـن، والشـمندر 

السـكري، وعبـاد الشـمس، والحبوب بأنواعهـا، وأنواع 

أهميـة  لهـا  وجميعهـا  الخـراوات،  مـن  مختلفـة 

اسـتراتيجية.

موسم القمح مغاير للتوقعات 
إبراهيـم رمضـان، فـلح في منطقـة سـهل الغـاب، 

يملـك حقـلً للقمـح كان يعـول عليـه كثـراً لموسـم 

هـذا العـام، بحسـب مـا روى لعنـب بلـدي، وحالـه 

حـال كثريـن مـن مزارعـي القمـح، إذ حمل الموسـم 

الفلحـن  مـن  جعلـت  الإنتـاج  في  وفـرة  الفائـت 

يعقـدون آمـالًا كبـرة هـذا العـام. 

ويقـول رمضـان “وصلـت تكلفـة الدونـم إلى أكر من 

15 ألـف لـرة، فيـما لم تتجـاوز إنتاجيـة الدونم 250 

كيلوغرامًـا، في إشـارة إلى أن إنتـاج الموسـم لم يـوازِ 

 . تكلفته

وأضـاف أن المنظـمات المعنيـة بالشـؤون الزراعيـة لم 

تكـن عـلى القـدر المطلـوب لدعـم زراعـة القمـح في 

منطقـة سـهل الغـاب.

في حـن عـزا رئيـس الإرشـادية الزراعيـة في قريـة 

القمـح  تـدني محصـول  الفـواز،  “الحويـز”، جـمال 

هـذا العـام إلى سـببن أولهـما شـح الهطـول المطري، 

والثـاني الأمـراض التـي أصابـت القمـح. 

وأوضـح الفـواز لعنـب بلـدي أن الأمطـار كانـت قليلة 

خـلل الشـهر الأول مـن زراعـة القمـح، وهـو شـهر 

تشرين الثـاني، إضافـة إلى قر مدة الهطول، مشـراً 

يحتـاج  القمـح محصـول شـتوي  أن “محصـول  إلى 

لكميـات كبـرة مـن الميـاه، مـا أدى لظهـور أمـراض 

بشـكل كبـر وخصوصًـا الفطريـة”. 

الرطوبـة العاليـة ليلً والحـرارة العالية نهارًا سـببت 

الـذي يلعـب دورًا كبـراً في تـدني  مـرض الصـدأ، 

محصـول القمـح، كونـه يبـدأ مـن الأوراق وينتهـي 

ويخـف  القمـح  بحبـة  ضمـورًا  فيُحـدث  بالثـمار، 

وزنهـا، وأحيانـًا يسـبب فـراغ السـنابل مـن الحبوب 

المرض. هـذا  نتيجـة 

وخصوصًـا  المتقطعـة،  الأمطـار  أن  الفـواز  ويـرى 

الأمطـار الأخـرة التـي هطلـت بفـترة إزهـار القمح، 

ألحقـت الـرر بالزهـر، وكذلـك السـاق التـي كانت 

قائمـة ولكنهـا بعـد الأمطـار أصبحـت مائلة بشـكل 

قمـح  حبـة  أي  تحـوي  لا  السـنبلة  أن  رغـم  كبـر، 

بداخلهـا، كما “أسـهمت حشرة )السـوني( بانخفاض 

الإنتـاج نتيجـة عـدم مكافحة هـذه الحـشرة بالأدوية 

المطلوبـة وعـدم دعـم الفلحن مـن قبل المؤسسـات 

لزراعـة  اللزمـة  والأسـمدة  بالأدويـة  والمنظـمات 

القمـح”.  

إلى  صوتـه  ضـم  سـلمة  جهـاد  الزراعـي  المهنـدس 

أصـوات الفلحـن، في إرجـاع تدهور إنتـاج محصول 

القمـح إلى نـدرة الأمطـار، وأضـاف في حديـث لعنب 

بلـدي سـببًا آخـر هـو غيـاب مصـادر الـري الأخـرى 

بسـبب نفـاد مخـزون ميـاه السـدود. 

وأوضـح سـلمة أن “الأمطـار المتأخرة، والتي سـقطت 

بغـزارة في المنطقـة بالتزامـن مـع وصول الموسـم إلى 

مرحلـة الحصـاد، أدت إلى إصابـة المحصـول بأمراض 

كثـرة، منهـا البقـع والتفحـم والبيـاض الدقيقـي، ما 

أثـر عـلى مخـزون القمح في الشـمال السـوري”.

سهل الغاب لم يعد مصدر ثلث الإنتاج السوري 
بحسـب ما رصدتـه عنب بلـدي من شـهادات الفلحن 

في المنطقـة، فـإن إنتاجيـة المحصول الحـالي تدنت إلى 

مـا دون 300 كيلوغـرام للدونـم الواحـد في كثـر من 

القـرى في المنطقة، غـربي حماة.

كـما أكـد الفـواز هـذه المعلومـات بإحصائيـات أكـر 

دقـة، إذ أفـاد أن مسـاحة الحقـول المزروعـة بالقمـح 

بلغـت 10 آلاف هكتـار، وتـراوح إنتاج القمـح في العام 

المـاضي للدونم الواحـد بـن 700 و800 كيلوغرام، أما 

في العـام الحـالي فلـم يتجـاوز إنتـاج الدونـم الواحد 

400 كيلوغـرام، بينـما إنتـاج سـهل الغاب بشـكل عام 

مـن القمـح في العـام المـاضي بلـغ 250 ألف طـن أما 

في هـذا العـام فلن يتجـاوز 100 ألف طـن، بعدما كان 

إنتـاج سـهل الغاب مـن القمح يعـادل ثلـث الإنتاج في 

. سوريا

ويبـدأ الفلحـون بحصـاد القمـح في فصـل الصيـف، 

منـذ فصـل  الحصـاد  يبـدأ  الغـاب  ولكـن في سـهل 

الربيـع، إذ يختص بعـض الفلحن بإنتـاج “الفريكة” 

التـي تتطلـب أن يكون القمح لا يزال أخـر ورطبًا ولم 

يصـل إلى مرحلـة الجفاف، ليقـوم الفلحـون بإحراق 

السـنابل ثم تقشـرها لتصبـح صالحة لـأكل، وتعتبر 

منطقة سـهل الغـاب مصـدرًا رئيسـيًا لــ “الفريكة”، 

والتـي تبـاع بأسـعار مرتفعة قياسًـا بمنتجـات القمح 

الأخـرى مثـل البرغـل والطحن. 

كـما تعتبر منطقة سـهل الغاب السـلة الغذائيـة الثانية 

لسـوريا، بعـد محافظـة الحسـكة، الأمر الـذي يتطلب 

تدخلً مـن الجمعيات الفلحيـة المعنية، لإنقاذ المواسـم 

المقبلـة، وخاصة مـن جهة مكافحـة الأمراض.

 عنب بلدي - درعا

يعتبر انقطـاع التيار الكهربـائي واحدة 

مـن أبـرز الأزمات التي تعـترض الأهالي 

في محافظـة درعـا جنوبي سـوريا، لذا 

عمـد كثـرون إلى اتخـاذ بدائـل سـعيًا 

لتخفيـف أعباء الحيـاة التي تشـتد يومًا 

بعـد يوم.

انتـشرت خليـا الطاقـة الشمسـية في 

درعـا،  بمحافظـة  البيـوت  مـن  كثـر 

جنـوبي سـوريا، بعـد انقطـاع التيـار 

لسـنن. الكهربـائي 

وتوفر الطاقـة الكهربائية المسـتمدة من 

ألواح الطاقة معظـم الاحتياجات اليومية 

وتسـخن  الإنـارة  سـيما  لا  للسـكان، 

الميـاه وغسـيل الملبس ومتابعـة التلفاز 

وغرهـا من المهـام التي كانـت الكهرباء 

. تتولاها

وعـزف الكثر من الأهالي عن اسـتخدام 

المحروقـات في توليد الطاقـة الكهربائية 

عـن طريـق المولـدات لارتفـاع أسـعار 

)الديـزل( والبنزيـن وتذبـذب  المـازوت 

أسـعارها مـا بـن ارتفـاع وهبوط.

وتحتـاج العائلـة الواحدة إلى مـا يقارب 

48 ألف لرة سـورية بشـكل شـهري إذا 

مـا تم توليـد الطاقة عن طريـق مولدات 

الديـزل، بمتوسـط سـعر الليـتر الواحد 

400 لـرة سـورية، واسـتهلك ثمانيـة 

ليـترات بشـكل يومي.

مهجـري  أحـد  عبيـد،  أحمـد  ويـروي 

ريـف دمشـق في درعـا، والـذي يقيـم 

في خيمة بعيـدة عن خدمـات الكهرباء، 

لعنب بلـدي، تجربته في الاسـتفادة من 

خليـة واحدة لتوليـد الطاقـة الكهربائية 

وبطارية.

إنـارة  لعبيـد  الواحـدة  الخليـة  وتوفـر 

ليليـة بشـكل كامـل لخيمتـه، إضافـةً 

إلى تشـغيل شاشـة صغـرة يتابـع من 

خللهـا أخبـار العـالم، بحسـب قولـه.

الشمسـية  الطاقـة  ويبلـغ ثمـن خليـة 

الواحـدة 20 ألف لرة بقدرة سـتة أمبر 

سـاعي، فيـما يبلـغ ثمـن الخليـة بقدرة 

تسـعة أمبـر سـاعي 30 ألفًـا، وترتفع 

أسـعارها مـع ارتفاع قدرة اللـوح الواحد 

التوليد. عـلى 

لكـن الفارق هنـا أن المسـتخدم أمام دفع 

تكاليـف الطاقة مـرة واحدة لمـدة زمنية 

الحـال  طويلـة، عـلى عكـس مـا هـو 

في التوليـد عـبر المولـدات التـي تعمـل 

بالمحروقـات.

مشاريع عديدة 
قوامها الطاقة الشمسية

لم يقتـر اسـتخدام الطاقة الشمسـية 

عـلى المنازل فقط، وإنما شـمل مشـاريع 

حيويـة كمشـاريع ضـخ ميـاه الـشرب 

والآبـار العامة والمشـافي.

وكان مـشروع ضخ مياه الـشرب مطلبًا 

ملحًا لأهـالي، لذلك كان أولوية للمجلس 

المحي في عن السـاخنة، سعيًا لتخفيف 

معانـاة الأهـالي في تأمن ميـاه الشرب 

وخاصـةً مع انقطـاع التيـار الكهربائي 

بحسـب مـا قـال مديـر المـشروع أمجد 

بلدي. لعنب  عيشـات 

وأضـاف عيشـات أن المـشروع تـم عبر 

تشـغيل مضختـن اسـتطاعة كل منهـا 

65 حصانـًا، وتشـغيل منتظـم لجهـاز 

حقـن الكلـور عـبر الطاقـة الشمسـية، 

الماليـة عـن كاهـل  مـا خفـف الأعبـاء 

المجلـس المحي من خلل الاسـتغناء عن 

المحروقـات في تشـغيل المولـدات. 

في الوقـت ذاتـه يخـدم مـشروع ميـاه 

بلـدة تـل شـهاب وضواحيهـا 20 ألـف 

نسـمة مـن الأهـالي ويغطـي %70 من 

حاجة السـكان للمياه، بحسـب ما صرح 

مديـر شـبكة ميـاه تـل شـهاب نضـال 

. لحشيش ا

وقـال الحشـيش إن المشروع اسـتهدف 

مضختـن مـن أصـل أربـع مضخـات، 

بإكـمال  المعنيـة  المنظـمات  مطالبـًا 

المـشروع ليصـل تخديم الميـاه إلى كامل 

بالمنطقـة. السـكان 

وللطاقـة البديلـة دور رائـد في تشـغيل 

معـدات المشـافي التـي تحتـاج بشـكل 

دائـم للكهربـاء، ونفذت في هـذا الإطار 

عـدة مشـاريع في كل مـن مشـفى تـل 

ونوى. وطفـس  شـهاب 

ويوفر اسـتخدام الطاقة الشمسـية على 

المـزراع مبالـغ طائلة يدفعهـا الفلحون 

يوميًـا في تأمن الميـاه لمزروعاتهم.

وقـال محمـد صبيح، وهـو مـزارع من 

قرية خربة قيـس، إنه يـروي مزروعاته 

مـا  بذلـك  موفـراً  الشمسـية  بالطاقـة 

يقـارب 30 ألـف لـرة سـوريا يومياً.

انقطاع التيار الكهربائي في درعا
عـن  المحافظـة  معظـم  خـروج  مـع 

سـيطرة قوات الأسـد، قطعت كل الموارد 

الأساسـية عنهـا، ولكـن ما لبـث النظام 

مسـكن  الشـيخ  محطتـي  شـغل  أن 

والأشـعري لاسـتجرار مياه الـشرب من 

ينابيـع منطقـة الأشـعري، مجـبراً على 

مقايضـة الكهربـاء ليومـن بيومن من 

الشرب. ميـاه  ضـخ 

لكـن محطـة الشـيخ مسـكن توقفـت 

عـن الخدمـة وتوقـف الإمداد بــ "خط 

"66، وسرعـان مـا بدأ النظـام بالمطالبة 

بجبايـة فواتـر الكهربـاء التـي كانـت 

الثمـن" بالنسـبة لأهالي. "مرتفعـة 

وقطـع النظـام الكهربـاء عـن محطـة 

الأشـعري بعـد أن اعتـدى مزارعون على 

خـط "كهربـاء 66".

في غضـون ذلـك لم تتجـاوز سـاعات 

السـاعتن في يـوم  الكهربـاء  تشـغيل 

واحـد وتنقطع يومن متتالـن، ويذهب 

الآبـار  لتشـغيل  منهـا  الأكـبر  القسـم 

الخاصـة.

وبالتالي اضطر ذلـك الأهالي إلى صرف 

النظـر عنهـا والاعتـماد عـلى بدائـل، لا 

سـيما الخليـا الشمسـية التـي شـكلت 

ملجـأً لحـوالي %80 مـن الأهـالي وما 

يقـارب %20 مـن مزارعـي المحافظة.

الإنتاج يتراجع 50%

سهل الغاب في حماة يخسر قمحه

خلايا يستخدمها المزراعون في مدينة درعا لسقاية مزروعاتهم )عنب بلدي(

توجه في درعا لاعتماد الطاقة الشمسية بدل المولدات
يعتبر انقطاع التيار الكهربائي واحدة من أبرز الأزمات التي تعترض الأهالي في 

محافظة درعا جنوبي سوريا، لذا عمد كثيرون إلى اتخاذ بدائل سعيًا لتخفيف 
أعباء الحياة التي تشتد يومًا بعد يوم.
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عنب بلدي - خاص

الإنسـانية"  للإغاثـة  "عطـاء  جمعيـة  أطلقـت 

مشروعًـا جديـدًا لإفطـار الصائمـن في الشـال 

السـوري، عبـارة عن مطبـخ متنقل يقـدم وجبات 

إفطـار يوميـة للسـورين خـال شـهر رمضـان.

المطبـخ المتنقـل يجـوب بكافـة معداتـه مناطق 

عـدة في ريـف حلـب الغـربي وريـف محافظـة 

أيـام  أول  في  جولاتـه  أولى  وانطلقـت  إدلـب، 

يـوم  صـادف  والـذي   ،2018 رمضـان  شـهر 

زردنـا  قريـة  في  الحـالي،  أيـار   17 الخميـس 

بريـف إدلـب ومـن ثـم كل مـن باريشـا وحتان 

الأتـارب  مدينـة  في  وكذلـك  الأشرف،  ومعـرة 

الغـربي. بريـف حلـب 

أنـس نـاصر، مديـر المكتـب الإعامـي في جمعية 

عطـاء، قال لعنـب بلـدي إن المطبخ يقـدم وجباته 

يوميًـا،  شـخصًا   650 إلى   550 بـن  يـتراوح  لمـا 

لـه في شـهر رمضـان  برنامـج مخطـط  ضمـن 

وكذلـك شـهرين إضافيـن بعـد رمضـان، على أن 

ينتهـي المـشروع في 15 آب المقبـل، مغطيًـا جميع 

الغـربي  حلـب  ريـف  قـرى  في  النائيـة  المناطـق 

إدلب. و

المتنقـل،  المطبـخ  يقدمهـا  التـي  الوجبـات  ومـن 

كبسـة دجاج، كبسـة لحم، فـروج بروسـتد، وفقًا 

"القلـوب  جمعيـة  أن  أفـاد  الـذي  نـاصر،  لأنـس 

الرحيمـة" الدوليـة هي مـن تدعم المـشروع ماديًا.

وتعتـبر فكـرة المطبـخ المتنقـل مشروعًـا "فريدًا" 

في الشـال السـوري، إذ غالبًا ما تقـدم المنظات 

الإغاثيـة وجباتهـا للصائمـن عـلى شـكل "سـلل 

رمضانيـة" أو عبارة عن موائد تقـام في الطرقات، 

والتـي تعرف في سـوريا بــ "موائـد الرحمن".

"فكـرة المـشروع انطلقـت كنـوع من الاسـتجابة 

الأهـالي  يعيشـها  التـي  الصعبـة  للظـروف 

النائيـة، والتـي  الصغـيرة  القـرى  والنازحـن في 

أن  الخيريـة  الجمعيـات  أو  للمنظـات  يمكـن  لا 

تغطيهـا عـبر إنشـاء مطبـخ ثابـت في كل منها"، 

يقـول مدير المكتـب الإعامـي في جمعيـة عطاء.

وأضـاف أنه نظرًا لـضرورة تلبيـة احتياجات أهالي 

تلـك القـرى والنازحـن إليهـا بـدأت فكرة إنشـاء 

مـشروع مطبخ متنقـل، عن طريق سـيارة مزودة 

تسـتطيع  حديثـة  وبمواصفـات  المعـدات  بكافـة 

الوصـول إلى مختلـف القـرى وتلبيـة احتياجـات 

أهاليهـا مـن الوجبـات المطبوخة خاصة في شـهر 

. ن رمضا

وبالتزامـن مـع المطبـخ المتنقل، أنشـأت مؤسسـة 

في  ثابتًـا  رمضانيًـا  مطبخًـا  الإغاثيـة  "رحمـة" 

لتقديـم  الشـالي،  حلـب  بريـف  اعـزاز  مدينـة 

مخيـم  في  للنازحـن  اليوميـة  الإفطـار  وجبـات 

"البـل"، والـذي يقطنـه مهجـرون مـن الغوطـة 

ريـف دمشـق. الشرقيـة في 

مديـر فريـق "رحمـة"، عبد الوهـاب محمـد، قال 

لعنـب بلـدي إن المطبـخ يـوزع يوميًا مـا بن 400 

إلى 500 وجبـة، على أن يسـتمر بتقديـم الوجبات 

إلى مـا بعـد شـهر رمضان.

وأضـاف "بسـبب توافد أعـداد كبيرة مـن النازحن 

إلى ريـف حلـب الشـالي، كان لا بد مـن التخفيف 

مـن معاناتهـم ومشـاركتهم الأجـواء الرمضانية، 

عبر تقديـم وجبـات مطبوخـة لهم".

واسـتقبل ريـف حلـب الشـالي آلاف المهجريـن 

مـن مناطـق مختلفـة في سـوريا، آخرهـا مـن 

ومناطـق  الشرقيـة  الغوطـة  وبلـدات  مـدن 

الشرقـي وجنـوبي دمشـق، يعيشـون  القلمـون 

ظروفًـا صعبـة في “كرفانـات” مسـبقة الصنع، 

قاشـية. وخيامًـا 

مطبخ متنقل لإفطار الصائمين في الشمال السوري

عنـب بلدي - إدلب

25 مـن  الجمعـة  أقيمـت  التـي  المبـاراة، 

أيـار، شـارك فيهـا 19 لاعبًا مـن مبتوري 

الأطـراف الذيـن عانوا مـن إصابات حرب 

مسـتديمة، ويتلقـون تدريبـات رياضيـة 

في نـادي أميـة، بهـدف إعـادة تأهيلهـم 

للندمـاج في المجتمـع.

وهـو  الحداديـن،  شـيخ  مرعـي  محمـد 

معالـج فيزيـائي وعضـو في إدارة نـادي 

أميـة، قـال لعنب بلـدي إن هـدف المباراة 

هـو لفت أنظـار العالم إلى جرائم روسـيا 

المجتمـع  عـلى  والضغـط  سـوريا،  في 

المزمع   ،2018 الدولي لمقاطعـة مونديـال 

عقـده في روسـيا هـذا الموسـم.

وأضـاف أن مشـاركة مبتـوري الأطـراف 

عـلى عكازاتهـم في المبـاراة هـي رسـالة 

عـلى  الضـوء  تسـليط  هدفهـا  للعـالم 

سياسـيًا  النظـام  حليفـة  روسـيا،  أن 

وعسـكرياً، هـي شريكة مثلـه في الجرائم 

المرتكبـة بحـق الشـعب السـوري وبحـق 

الأطـراف. ومبتـوري  الحـرب  مصـابي 

الهيئـة  إشراف  تحـت  المبـاراة  ونظُمـت 

والاتحـاد  والشـباب  للرياضـة  السـورية 

الذيـن  أميـة،  ونـادي  الحـر  السـوري 

يولـون أهميـة كبـرة في الفـترة الأخرة 

لمبتـوري الأطراف، عـلى صعيد الأنشـطة 

الرياضيـة.

وسـبق أن شـكل نـادي أميـة فريـق كرة 

مكونـًا  الأطـراف  مبتـوري  مـن  قـدم 

مبـاراة  في  شـاركوا  لاعبًـا،   23 مـن 

 ،2017 الثـاني  تشريـن  في  كرنفاليـة 

الشـطرنج  في  بطولـة  أول  أقيمـت  كـما 

ومبتـوري  الخاصـة  الاحتياجـات  لـذوي 

الأطـراف في مدينـة إدلـب، في 1 من أيار 

الحـالي، تضمنت مشـاركة عـشرة لاعبن 

إلى  انقسـموا  الأطـراف،  مبتـوري  مـن 

متبارزتـن. مجموعتـن 

وتمهيـدًا لذلـك، تـم إنشـاء نـادي كـمال 

في  الأطـراف  بمبتـوري  خـاص  أجسـام 

إدلـب يسـاعدهم عـلى تقوية أجسـامهم، 

بمـا يتناسـب مع إصابـة كل واحـد منهم.

أرقام عن مبتوري الأطراف
مـا  أن  العالميـة  الصحـة  منظمـة  تقـدر 

يزيـد عـلى ثلثة مليـن سـوري يعانون 

مـن إعاقـات وإصابـات حـرب، داعية إلى 

زيـادة الاهتـمام والدعـم المقـدم لهم.

في  المنظمـة،  نشرتـه  لهـا  تقريـر  وفي 

إن  فيـه  قالـت  المـاضي،  الأول  كانـون 

بالإعاقـة  أصيبـوا  سـوري  مليـون   1.5

سـوريا  في  والحـرب  النزاعـات  نتيجـة 

ألـف   30 بمعـدل   ،2011 عـام  بعـد 

 86 أن  إلى  مشـرةً  شـهر،  كل  إصابـة 

ثلثهـم  الأطـراف،  مبتـورو  منهـم  ألفًـا 

الأطفـال. مـن 

عـدد  ارتفـاع  سـبب  التقريـر  وأرجـع 

“معاقـي الحـرب” إلى اسـتخدام أسـلحة 

بالذكـر  وخـص  ومتفجـرات،  جديـدة 

الحارقـة  والأسـلحة  المتفجـرة  البراميـل 

التـي اسـتخدمت خلل السـنوات السـبع 

سـوريا. في  الماضيـة 

العالم كأس  لمقاطعة  دعوات 
منـذ  الأسـد  نظـام  حليفـة  باعتبارهـا 

سـوريا،  في  السـلمي  الحـراك  بدايـة 

2011، تعالـت الأصـوات المطالبـة  عـام 

في  المنعقـد  العـالم  كأس  بمقاطعـة 

14 مـن حزيران  روسـيا في الفـترة بن 

.2018 تمـوز  مـن  و15 

لحقـوق  السـورية  الشـبكة  أصـدرت  إذ 

العـالم  “كأس  بعنـوان  تقريـرًا  الإنسـان 

في روسـيا ممـزوج بدماء 6133 سـورياً 

روسـيا”. قتلتهـم 

الصـادر  تقريرهـا،  الشـبكة في  ووثقـت 

الحـالي، مقتـل مـا لا  أيـار  21 مـن  في 

يقـل عـن 6133 مدنيـًا عـلى يـد قـوات 

تدخـل  منـذ  روسـية،  أنهـا  “تعتقـد” 

 30 العسـكري في سـوريا، في  موسـكو 

أيـار  20 مـن  2015، حتـى  أيلـول  مـن 

.2018

ومـن بـن المدنيـن الذيـن قتلـوا على يد 

طفـلً   1761 يوجـد  الروسـية،  القـوات 

و661 سـيدة )أنثـى بالغـة(.

“هيومـن  منظمـة  طالبـت  جهتهـا،  مـن 

دول  زعـماء  الدوليـة  ووتـش”  رايتـس 

حفـل  حضـور  عـن  بالامتنـاع  العـالم 

.2018 مونديـال  افتتـاح 

آذار  في  نشرتـه،  للمنظمـة  بيـان  وفي 

العـالم  “كأس  اسـم  حمـل  المـاضي، 

محنـة  عـلى  للتعتيـم  مناسـبة  ليـس 

السـورين”، قالـت فيـه إن عـلى العـالم 

مقاطعـة الحفل مـا لم يتخـذ “الكرملن” 

في  المدنيـن  لحمايـة  حقيقيـة  خطـوات 

إدلـب ودرعـا في سـوريا مـن الهجـمات 

والتقليديـة. الكيماويـة 

وعـلى صعيد آخـر، أطلق ناشـطون حملة 

المـاضي،  آذار  في  “آفـاز”،  موقـع  عـبر 

العـالم،  كأس  مقاطعـة  إلى  فيهـا  دعـوا 

هدفهـا الضغط عـلى المنتخبات المشـاركة 

في  المشـاركة  لعـدم  الـدول  وحكومـات 

كأس العـالم “حتـى تتوقـف روسـيا عن 

قصفهـا أطفـال سـوريا".

أو  بلـد  لأي  يمكـن  “لا  أنـه  واعتـبروا 

فريـق أو لاعـب التغاضي عـن العنف في 

سـوريا”، عـبر دعـم النظام الـروسي أو 

العـالم. الإشـادة بـه في كأس 

ووقـع عـلى الحملـة، حتـى تاريـخ إعداد 

التقريـر، مـا يقـارب 900 ألف شـخص، 

توقيـع  مليـون  إلى  الوصـول  بهـدف 

مبدئيـًا.

وسـبق أن نـشرت هيئـة التفـاوض العليا 

المعارضـة تسـجيلً عـبر معرفاتهـا دعت 

بسـبب  العـالم  كأس  مقاطعـة  إلى  فيـه 

“قتل موسـكو لأطفال وشـعب سـوريا”.

مشاركة مبتوري 
الأطراف على عكازاتهم 

في المباراة هي رسالة 
للعالم هدفها تسليط 
الضوء على أن روسيا، 
حليفة النظام سياسيًا 

وعسكريًا

شعارها "مقاطعة مونديال روسيا" 

إدلب.. مباراة كرة قدم لمبتوري الأطراف

"لا لكأس العالم في أرض المجرم الروسي"، شعار لمباراة كرة قدم نظمها نادي أمية 
في إدلب بين فريق مبتوري الأطراف وفريق السليمين، في ملعب شعيب بمدينة إدلب. 
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إدلب -  يوسف غريبي

عمـل  ورشـة  صاحـب  حربـا،  زهـر 

يدويـة لهـذه الصناعة في مدينـة إدلب، 

قـال لعنب بلـدي إنه يحصـل حاليًا على 

القـش الخـام من منطقـة سـهل الغاب 

في ريـف حماة الشـمالي الغـربي، بعد 

صعوبـات كثـرة واجههـا في النقل من 

العاصمـة دمشـق التـي كانـت المصـدر 

الرئيـي قبـل عشر سـنوات.

وأوضـح حربا أن صناعة مكنسـة القش 

تمـر بعـدة مراحـل، أولهـا جلـب "بوع 

القـش"، وهو مصطلـح خـاص بالمهنة 

يعني مجموعـة كبرة منه، يقـدر وزنها 

بخمسـة كيلـو غرامـات، ثم تبـدأ عملية 

الانتقـاء لاختيـار القـش الجيـد والقوي 

منه، يليهـا قصه وتسـويته ووضعه في 

مسـتودعات صغرة لتبخـره، وفي هذه 

العمليـة يكتسـب القـش لونـًا جماليًـا 

ويتخلـص مـن التعفن.

تقسـيم  مراحـل  ذلـك  بعـد  وتـأتي 

لتنتج  "المشـباط" والجمـع والخياطـة، 

مكنسـة وزنها نحـو نصف كيلـو غرام.

تراثيـة  المهنـة  أن هـذه  واعتـبر حربـا 

يدويـة يقدر عمرهـا بمئتي عـام، ورثها 

وتنتـشر  أجـداده،  وقبلهـا  أبيـه  عـن 

بشـكل كبـر في السـوق القديمـة في 

مدينـة إدلـب.

المكانـس  صناعـات  تطـور  وأدى 

الأسـواق  مـأت  التـي  البلسـتيكية، 

عمومًـا، إلى تراجـع مهنـة المكانـس، 

أن  إلى  أشـار  الـذي  حربـا،  بحسـب 

بفعـل  تراجـع  البضائـع  تصديـر 

بعـض  عـدا  مـا  السـورية،  الأزمـة 

الطلبـات التـي مـا زالـت تـأتي مـن 

حـن  في  الخليـج،  دول  أو  لبنـان 

بشـكل خـاص  العـراق  دولـة  كانـت 

لهـا.  الرئيـي  المسـتورد 

في  العاملـن  أحـد  وهـو  ماهـر،  أبـو 

المهنـة، قـال لعنب بلـدي إن عملـه فيها 

نتـج عـن هوايـة اكتسـبها مـن عائلته، 

وحـاول في كثـر مـن الأحيـان تركهـا 

لم  لكنـه  الحـرة،  السـوق  في  والعمـل 

فيهـا  بالاسـتمرار  متعهـدًا  يسـتطع، 

وتعليمهـا لأبنائـه مـن بعـده.

قـدره  الواحـدة،  المكنسـة  وعـن سـعر 

أبـو ماهـر بأنـه لا يتجـاوز 500 لـرة 

سـورية )دولار واحـد(، ويعمـل عـلى 

وبلـدات  مـدن  في  حاليـًا  تسـويقها 

محافظـة إدلب فقط، بسـبب الوضع في 

سـوريا، معتـبراً أن المواطنـن مـا زالوا 

يسـتعملونها ولا غنـى عنهـا.

أمـا أشـهر العائـلت التـي تعمـل بهـا 

في سـوق مخصـص لهـذا النـوع مـن 

حربـا،  خشـوف،  فهـي  الصناعـات 

وزيـداني. حايـك،  خشـان، 

لا تزال مدينة إدلب تحافظ على مهنة صناعة 
مكانس القش، وهي من أقدم المهن التي توارثها 

الأبناء عن آبائهم وأجدادهم، وقد أعادتها سنوات 
الحرب الأخيرة إلى التداول في الأسواق، خاصة في 

الأحياء السكنية القديمة.

مراحل عمل شاقة تباع بـ "دولار" 

لا يزال في إدلب مكان لمكانس القش

عامل في ورشة حربا لصناعة مكانس القش بإدلب - في 6 نيسان 2018 )عنب بلدي(

“الموزاييك”.. صناعة سورية
في معرض لذوي الاحتياجات الخاصة

تحت إشراف منظمة “سوريات عبر الحدود” أقيم معرض فني خاص بـ “الموزاييك” السوري في مقر المنظمة 
بالعاصمة الأردنية عمّان، عُرض خلاله لوحات من الموزاييك الشهير في سوريا، مصنوعة بأيدي أشخاص من 

ذوي الاحتياجات الخاصة.

معرض "موزاييك" لسوريين من ذوي الاحتياجات الخاصة 
في الأردن- أيار 2018 )سوريات عبر الحدود(

عنب بلدي - خاص

المعـرض، الـذي بـدأ في 20 مـن أيـار 

تدريبيـة  لـدورة  نتاجًـا  كان  الحـالي، 

أقامتهـا المنظمـة لأشـخاص سـورين 

في  الخاصـة  الاحتياجـات  ذوي  مـن 

المتدربـن  تعليـم  بهـدف  الأردن، 

حرفـة تسـاعدهم عـلى تأمن عيشـهم 

والاندمـاج في المجتمـع، وزيـادة وعي 

النـاس بهـذه الحرفـة التراثيـة المهمة، 

وفـق مـا قـال إيـاد أيـوبي، مسـؤول 

الإعـلم والتعليـم في “سـوريات عـبر 

الحـدود”.

أيـوبي، قـال لعنب بلـدي إن الـدورات 

التدريبيـة، التـي أعدهـا “معهـد تنمية 

مهـارات الحرف اليدويـة” في المنظمة، 

شـملت حرفـًا يدويـة متعلقـة بتاريخ 

ومـن  القديمـة،  وحضارتهـا  سـوريا 

السـوري  الخـزف  الـدورات:  هـذه 

الحجـري،  والفسيفسـاء  والموزاييـك 

والتي اسـتهدفت فئة الأطفال والنسـاء 

ضمـن  الخاصـة،  الاحتياجـات  وذوي 

“المدرسـة  أعدتهـا  أكاديميـة  مناهـج 

السـورية” الخاصـة بهـذه الحـرف.

عـلى  التدريـب  برنامـج  يقتـر  ولم 

يهـدف،  بـل  “الموزاييـك”،  تعليـم 

إعـداد  إلى  أيـوبي،  إيـاد  بحسـب 

مدربـن ينقلـون مـا تعلمـوه خـلل 

فترة التدريـب إلى غرهم مـن الأطفال 

والنسـاء من ذوي الإعاقـات، بالإضافة 

إلى تنظيـم معارض يمكن مـن خللها 

أنتجهـا  التـي  الفنيـة  اللوحـات  بيـع 

المتدربـون بحيـث يمكنهـم الاسـتفادة 

منهـا ماديـًا.

وتـأتي نشـاطات منظمـة “سـوريات 

عبر الحـدود”، التي تنشـط في الأردن 

وفي الشـمال السـوري، ضمـن إطـار 

الاحتياجـات  ذوي  لدعـم  جهودهـا 

الخاصـة نفسـيًا، بمـا يسـاعدهم على 

تخطـي إصابـات الحـرب، والاندمـاج 

بالمجتمـع مـن حولهـم.

لوحـات  تعُـرض  أن  المقـرر  ومـن 

“الموزاييـك” في معـرض فنـي خاص 

الأمريكيـة قريبـًا،  المتحـدة  بالولايـات 

وفـق ما قال مسـؤول الإعـلم والتعليم 

الحـدود”. في “سـوريات عـبر 

 ما هو الموزاييك السوري؟
تعتـبر صناعـة “الموزاييك” فنًـا عريقًا 

تعـود جذوره إلى تاريخ مدينة دمشـق 

قبـل أكر مـن 300 عـام، وهـو عبارة 

بالصـدف  الخشـب  عـن فـن تطعيـم 

والفضـة أو العاج، اشـتهرت بـه منازل 

منـذ  العريقـة  الدمشـقية  العائـلت 

مطلـع القـرن الــ 19، ليصبـح بعدها 

السـمة الغالبـة عـلى الصالونـات في 

بعض القصور الرئاسـية حـول العالم.

أنـواع  عـلى  الحرفـة  هـذه  تعتمـد 

الجـوز  مثـل  مختلفـة  خشـبية 

والـورد والـزان وأنواع أخـرى، كما 

أن خيـال الحـرفي يلعـب فيها دورًا 

فنيـة  أشـكالًا  ابتـكاره  عـبر  كبـراً 

مثـل  هندسـية  رسـوم  خـلل  مـن 

المثمـن والمربـع والمسـدس والمثلـث.

ورغم تراجـع الاهتمام بهـذه الحرفة في 

سـنوات الحـرب التي شـهدتها سـوريا، 

الموزاييـك  وورشـات  معامـل  تـزال  لا 

موجـودة في سـوق الحميديـة ومدحت 

العاصمـة  في  شرقـي  وبـاب  باشـا 

السـورية، حيـث تعـاني من مشـكلت 

عدة أهمهـا غلء أسـعار المـواد الخاصة 

بهـذه الحرفـة، وغياب تنظيـم معارض 

الموزاييـك، فضـلً عن صعوبة المشـاركة 

في معـارض عربيـة وعالميـة.

أمـام  الأكـبر  التحـدي  ويبقـى 

منتجـات  دخـول  هـو  “الموزاييـك” 

مشـابهة بأسـعار رخيصة ومواصفات 

تجاريـة، مـن ناحيـة الخشـب والمـواد 

تنفيذهـا  أن  عـن  فضـلً  المسـتخدمة، 

يدويـًا. وليـس  آليـًا  أصبـح 
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القانون رقم 10 وإسرائيل جديدة

إبراهيم العلوش

يتواطأ الروس والإيرانيون مع النظام، 

من أجل خلق إسرائيل جديدة، تحرم 

الاجئن والمهجرين السورين من 

وطنهم ومن أماكهم، وتعمل على 

خلق بؤر استيطانية من الميليشيات 

الإيرانية، والعراقية، واللبنانية، وقد 

تفكر روسيا على المدى البعيد، بتهجير 

ناعم لبعض الشيشان، والشركس، 

وبعض مواطنيها المسلمن الذين 

تحتقر وجودهم داخل روسيا، وهي 

في حرب معهم منذ قرنن أو أكثر.

القانون رقم 10 لعام 2018، الذي 

أصدره رأس النظام، والقاضي 

بمصادرة أماك المهجرين، والاجئن 

السورين، والمقدرة أعدادهم بأكثر من 

عشرة ماين لاجئ ونازح، ومعظمهم 

غير قادرين على مراجعة أجهزة 

النظام خال شهر من صدور أي أوامر 

لاستياء على الأراضي، والبيوت، 

بحجة إعادة التنظيم والإعار، وهذا 

القانون يعيد إلى الذاكرة القانون 

الإسرائيي السيئ الذكر في مصادرة 

أماك الغائبن.

وقد أثار هذا القانون جزع لبنان 

والأردن وتركيا وأوروبا، واعتبره 

المبعوث الأممي ديمستورا مؤشًرا 

خطيراً وتصعيدًا ضد الشعب السوري، 

واعتبرته أوروبا ابتزازًا لمنع عودة 

الاجئن السورين، فحوالي نصف 

الشعب السوري يسلك المنحى 

الفلسطيني الذي صممه الإسرائيليون 

له بكل عنصرية وعدوانية، وصار 

منهجًا لنظام الأسد، ولشبيحته الذين 

لم ترتو أحقادهم بعد كل هذا التدمير 

والقتل والوحشية.

التدمير الشـامل الذي انتهجه النظام 

منذ الأيام الأولى للثورة السورية، 

نضجت أوهامه الآن، وهو يحاول 

أن يحقـق أهدافه البعيدة، والقاضية 

بخلق وطن مصمم على قياس 

الشـبيحة وعائلة الأسد، والغلبة 

فيـه للون طائفي واحد، ويتمتع 

بخصوصيتـه، التي تضمنها الكراهية 

العميقـة التي خلقها النظام تجاه 

بقية السـورين، وهو محمي من 

قوى دولية، أهمها روسيا وإيران، 

وربما لاحقًا، ستنضم الصن إلى 

التي تحاول أن تحاكي  التجربة 

الإسرائيلية. التجربة 

هذا القانون الاستيطاني يجعل 

الإيرانين يتوهمون بأنهم سيختارون 

نوعية سكان سوريا الجدد، والذين 

يتاءمون مع المتطلبات التي يفرضها 

النظام، والمحتلون الروس. وحسب 

تصوراتهم سيحقق مجتمعًا متجانسًا، 

ومانعًا، ويرضخ لأبدية الوجود 

الأسدي، طالما هو يخدم المحتلن، 

ويؤمّن لهم القواعد العسكرية، 

والممرات البرية، والجوية والبحرية، 

الازمة لمد نفوذهم على حساب الشعب 

السوري واستقالية قراره.

لقد مهد الأسد الأب لهذا القانون 

بمجموعة من الأنظمة والقوانن 

التي أوصلت الباد إلى هذا الخراب، 

وهذا الضياع، فالقانون رقم 60 

لعام 1979، كان أيضًا يشبه قانون 

الأحكام العرفية، ولكن بشكل عقاري، 

هذا القانون كان يصادر كل قطعة 

أرض تدخل المخطط التنظيمي إذا 

كانت مساحتها أكثر من 800 متر 

مربع، فالأراضي المجاورة للمدن تم 

الاستياء عليها بموجب هذا القانون، 

وتم تحويلها إلى بؤر لمخالفات البناء 

التي تزيد مساحتها في دمشق 

-مثاً- على %60 من مساحة مدينة 

دمشق، وصارت هذه البؤر في كل 

المدن السورية مجالًا لنهب الأراضي، 

وإعادة بيعها على شكل مقاسم معدة 

للبناء المخالف. ذلك البناء المفتقد 

للبنية التنظيمية وللسامة الإنشائية، 

كان يضخ أكداسًا من الأموال لأجهزة 

المخابرات، للمسؤولن المقربن من 

النظام، وتقدر قيمة الأموال المدفوعة 

على مخالفات البناء بمليارات الليرات 

السورية، عبر سنن طويلة من رعاية 

الفساد، ومن غض الطرف عن هذا 

التعفيش شبه الرسمي لأموال الناس 

الفقراء المحتاجن للسكن، نتيجة 

هجرة الريف إلى المدينة، والتي تدفق 

عبرها الناس إلى المدن الكبيرة بسبب 

فشل النمو الاقتصادي، وبسبب 

تحطيم البنية الزراعية، وعدم تطويرها 

بما يتناسب وقدرات الباد ومواردها. 

قطع الأراضي التي نجت من البناء 

المخالف تحولت إلى مقاسم لجمعيات 

سكنية فارهة، يتم تخصيصها 

للمسؤولن، ولأجهزة المخابرات 

وعناصرها المهمن، والذين يتاجرون 

بهذه المقاسم، ويربحون الماين منها، 

علاً بأن التعويض لأصحاب الأراضي 

المصادرة كان بخسًا، وجزافيًّا في 

التقدير.

فإذا كان قانون الأحكام العرفية قد 

ضمن الأبدية السياسية لعائلة الأسد، 

فإن القانون رقم 60 ضمن التعفيش 

والتمويل لهذا النظام خال سنوات 

طويلة، وهو نفس النظام الذي 

يدفع اليوم بسوريا إلى فم المحتلن 

الأجانب، والذي يدعم مؤيديه وشركات 

التشبيح، بالقانون رقم 10 لعام 

2018، وكذلك يدعمهم بالتعفيش الذي 

صارت أسواقه من أهم أسواق النشاط 

التجاري في الباد في عصر بشار 

الأسد.

في محادثات رئيس الاحتال الروسي 

بوتن والمستشارة الألمانية ميركل 

الأخيرة، والتي تمت هذا الشهر )أيار(، 

طلب بوتن أن تقوم أوروبا، ودول 

الخليج، بتقديم مبلغ 296 مليار دولار 

من أجل أن يجعل النظام، والإيرانين، 

يمهدون لإعادة الاجئن، وطبعًا 

حسب رؤيتهم، وحسب ما يتواءم 

مع مفاهيمهم عن سوريا، والتي 

يفصّلونها وفق مصالحهم ووفق 

رؤيتهم للبقاء في سوريا.

إنهـم يريدون ثمن الصواريخ والقنابل 

التي قصفونا بها، ويريدون أن 

تقوم شركاتهم بإعادة الإعار وفق 

القانـون رقم 10، ووفق ما يماثله 

من إصدارات تنتظر الظهور. وهم 

المنتصرون  بأنهم هم  يفترضون 

وبشكل نهائي، وأن نصف الشعب 

السـوري قد تم ترحيله إلى الأبد، 

السوريون  لن يجرؤ  وبتصورهم 

على النظر إلى بادهم، ولا إلى 

يحمون  الذين  فالقوزاق  بيوتهم، 

النظام سـيظلون يحمونه مع القواعد 

الأجنبيـة، بهمجيتهم وبعدوانيتهم.

هذا القانون وغيره من القوانن لن 

تنفع معالجته، ما لم يتم إسقاط هذا 

النظام، فهذا السرطان السياسي، لا 

عاج له إلا بالاستئصال، وهذه هي 

حكمة الثورة الأولى )الشعب يريد 

إسقاط النظام(، وستظل هي العاج 

الشعبي لهذا الألم ولهذه المرارة. ولن 

يهنأ أحد من الشبيحة، ولا من المحتلن 

بالسام، ولن يهنأ أحد بعودة أبنائه 

إليه، ما لم يتم إسقاط هذا النظام، 

وبناء سوريا جديدة، غير استيطانية، 

ولا طائفية، ولا يحرسها القوزاق من 

الشبيحة ومن المعفشن، بل يحرسها 

القانون العادل الذي يتساوى الجميع 

أمام هيبته.

حليب سوريا ولبن غزة

حذام زهور عدي 

وصلت أصوات إلى عددٍ من المثقفن 
والسياسين السورين بعد تفجر 

الثورة عام 2011، تحُذرهم من 
الاستمرار فيها لأن معلوماتهم أنَ 

الأوساط الدولية وتحت القيادة 
الأمريكية ستلعب بها لتحيل الأمر 

في النهاية إلى تقسيم البلد كا 
رسمته الدوائر ذات المصالح في 

التقسيم، والحقيقة أن معظم 
النخبة السورية لم تكن بعيدة عن 
هذا التصور، ولذا حاولت بوسائل 

مختلفة أن تقُنع قيادة النظام 
الأسدي بإصاح حقيقي يُجنب الباد 

والعباد مثل ذلك التشرذم للوطن، 
وقد وثَّق المناضلون محاولاتهم تلك 

من خال المؤتمرات العلنية والمداولات 
غير العلنية ومن خال المقابات التي 
أجراها عدد من تلك النخبة مع رئيس 

النظام، بمن فيهم بعض الموالن 
الذين لهم دور غير هامشي، طالبن 

منه ذلك الإصاح والابتعاد عن 
الحلول الأمنية والعسكرية حفاظًا 

على الوطن من الانهيار، لكن لم يكن 
بإمكان تلك النخبة إيقاف التفجر 

الاجتاعي المبرر، ولم تكن بنية 
النظام مع الهيمنة الإيرانية قابلة 

لأي إصاح.
ليـس في مقالٍ مجالٌ للعودة إلى 
وتحليل  السورية  الثورة  موضوع 
أسـباب النتائج التي وصلت إليها، 

فذلـك حديث يطول، كُتبت حوله 
آلاف الصفحات وستُكتب آلافٌ 

أخرى، وطُرحت وجهات نظرٍ 
لكنْ -في  متنوعة ومختلفة، 

النهاية- لكل أمرٍ ماثل أسـباب 
متعددة، وبالوقت ذاته، فإن سـببًا 

واحدًا يتفوق على غيره بالتأثير، 
بمعنى أن هذا السـبب لو تغير 

باتجاه إيجابي كان من الممكن 
تجاوز كثير من السـلبيات الأخرى 

والعكس صحيح، وفي حال الثورة 
السـورية كان عامل المجتمع الدولي 

والصامت،  الاحتالي  بتنوعه  كله 
الذي دفع نحو  الثابت والمتغير، 

تدخات  العسكري وتجاهل  التورط 
مالي إيران وحزب الله وغيره من 
الميليشـيات وانتظر نمو التشكيات 
الإرهابية لتكون شـاعته المفضلة. 
كل ذلك كان العتلة الأساسـية التي 

ونزاعات  وتناقضات  سلبيات  فجرت 
وألعابًا، ظن النظام الأسدي أنه 

قابض عليها، وتحت سـيطرته، ولم 
يـعِ أو أنه وعى دوره البائس فيها، 
وأنـه لم يكن أكثر من أداة وظفت 

وتحطيمه. الوطن  لتمزيق 
في غزة اليوم أمر مشابه من نواح 

متعددة، مع وضع جغرافي أشدّ 
تعقيدًا ينذر بالأهوال، بالرغم من 
الوضع الشعبي الدولي المتعاطف 

نسبيًا أكثر ما كان للسورين، 
لأسبابٍ ميزت الوضع السوري، كثقل 

التهجير واللجوء والتداخل المفتعل 
مع الإرهاب وكون السلطة المعادية لا 
تزال سلطة محسوبة على السورين 

أنفسهم، ومع تلك الفروق، فا بد 
للغزاوزة من رؤية المشهد السياسي 
العالمي والإقليمي والمحي والظروف 

التي مرت بها الثورة الفلسطينية 
والنتائج التي حصدتها حتى الآن، 
ليُدركوا موضوعيًا مواقع أقدامهم.

غزة منطقة محصورة ومحاصرة، 
هي جيب ساحي صغير، كان 

جزءًا من فلسـطن التاريخية، ينوء 
اليوم بثقل سـكانه، إذ أضيف إلى 
كثافته السـكانية المعروفة عنه، 

كثير من مهجري جنوب فلسـطن 

بعـد النكبة، وأصبح العدد أكبر 
بكثـير من أن تكفي أرضه إنتاج 

مـا يكفيهم من عوامل الحياة، أو 
خلـق ظروف عملٍ تعالج البطالة 

المنتشرة بنسـبة عالية بينهم، وهو 
محاصر مـن جهاته كلها، فالجنوب 
المصري موصد أبوابه في وجههم، 
والأردن شرقًا بالرغم من صحراء 

النقـب المحتلة التي تفصله عنه، لم 
تكن أبوابه أكثر تسـاهاً من النظام 
المحروس إسرائيليًا  والبحر  المصري، 

بدقة غربًا، واتصاله بشاله 
الرقاب،  قطع  دونه  الفلسطيني 

الجغرافي- السكاني،  الوضع  إن 
وعاقتـه مع ما حوله، هو وضعُ 

بامتياز. دائمٍ  تفجرٍ 
أما الوضع السياسي فمنذ حصلت 

حركة حاس على السلطة عبر 
انتخابات ديمقراطية، نسيت 

الديمقراطية وتمترست فيه بحجة 
الاختاف السياسي مع سلطة 

الضفة، التي تمترست هي الأخرى 
بالضفة، وهكذا كرست السلطتان 

التقسيم لبقعة الأرض الصغيرة التي 
كانت المكسب الوحيد من اتفاقية 

وارسو، تلك الاتفاقية التي عارضها 
كثير من الفلسطينين والتي 

استطاع الإسرائيليون تدريجيًا محو 
جميع إيجابياتها، موظفن هذا 

الانقسام أفضل توظيف لمصالح تآكل 
الأرض الفلسطينية.

ذلك الوضع جعل سلطة حاس 
بالضرورة محتاجة دومًا للمعونة 
المادية بالدرجة الأولى والمعونات 

الأخرى المختلفة، وبالرغم من 
المحاولات الإقليمية العربية المتعددة 

لرأب الصدع، ولقاءات المصالحات 
التي تمت في القاهرة والرياض 

والدوحة، إلا أن يد مالي إيران -كا 
يبدو- كانت الأكثر سخاء ولا سيا 

بالساح، وخاصة بعدما صنعت 
فصائل تتبعها تمامًا، وتنشق حتى 

عن حاس كالجهاد وغيرها، تشتري 
قادتها دعاً بأشكال مختلفة، 

والشعار الستار دومًا كلات رنانة 
عن المقاومة والمانعة، تلك الفصائل 
والحركات، هي أذرعتها الضاربة يوم 

تحتاجها المصالح الإيرانية، تغيب 
أمام إسرائيل وتظهر ملعلعة أمام 
من يخالفها من الشعوب العربية، 

وللغزاَوين في مآسي الشعب 
السوري على أيدي الإيرانين العبر.

في المشهد الأبعد.. ترامب وإسرائيل، 
واللون الواضح بينها، حمرة الغزل 

وحمرة الدماء، فلها أن تفعل ما تشاء 
وله استمرار تأييد اللوبي الصهيوني 
وتأييد كبار أصحاب البنوك والأموال 

ومصانع الساح الثقيل والخفيف، 
والنخبة الإعامية المؤثرة، وكله ثقة 

بأن أوروبا والناتو لن يستطيعوا 
اتخاذ موقف جدي مؤثر في الحالة 

الفلسطينية أكثر ما فعلوه بالحالة 
السورية، أما بوتن فسوريا تكفيه 

نفوذًا ولن يُعنى بموقف معادٍ 
للصهيونية العالمية.

باختصار شـديد ذلك هو المشهد 
الدولي، وكا يوحي هو مشهد 

لن يسـتطيع أبناء غزة أن يحصلوا 
له الشـعب  من خاله إلا ما حصَّ

الدماء...لكن  السوري، مزيدًا من 
الأسوأ أيضًا أن الموقف الإيراني 

الهش تجاه انسحاب ترامب من 
يدفعون  يجعلهم  النووي  الاتفاق 

لمزيدٍ  الغزاوية  الجهادية  الذراع 
الدماء للضغط على إسرائيل،  من 
والخـوف عندئذٍ من عملية تهجير 

إسرائيل  خططت  ممنهجة 
المالي  لها وساعدتها حاقة 
بحق  وإجرامهم  واستكبارهم 
الشعوب العربية، لا سيا أن 

تجربة التهجير السـوري ما زالت 
بنجاح. مستمرة 

لماذا لم تسَْعَ حاس إلى تنفيذ 
التي أوشكت على  المصالحة 

الضفة،  الاستكال مع سلطة 
بالرغـم من كل ما تتصف تلك 

السـلطة به من أوصاف قد لا تكون 
بعيدة بمسـافة كبيرة عن سلطة 

حاس؟ لماذا لم تؤسس لوضع 
داخي متن قبل الشروع بإلقاء 
الأجسـاد الفلسطينية في مصائد 

الدمـاء؟ ما الذي تنتظره من نتائج؟ 
أهو تذكير بالحق الفلسـطيني 

أم  المغتصب؟ وأسمع غير مسمع، 
تنتظر نوعًا من المسـاومة تحصل 

فيـه على تملك القطاع تحت وصاية 
والعراق؟  السلياني، مجرم سوريا 

الإسرائيلية-  المساومات  تنتظر  أم 
الإيرانية لعل بقايا المرق يُنعشـها 

قلياً؟ هل حسـبت حساب التهجير، 
وخاصـة بعد إعان نتنياهو إسرائيل 

الأبدية؟  اليهود  دولة 
إن دماء الشباب الفلسطيني أغلى 

بما لا يوصف ما تنتظره حاس، 
لقد وضع مالي إيران الفلسطينين 

والعرب أمام المعادلة المستحيلة 
التي وضعوا فيها الشعب السوري، 

يتألمون لعذابات إخوتهم بالوطن 
ويتمنون تأييد نضالاتهم لكن يد 

المالي القذرة والوضع الدولي المعقد 
والمحبط، يجعل الحذر شمسًا تسلط 

على مواقع الأقدام لتكون الرؤية 
أكثر وضوحًا.

بالطبع للشعب الفلسطيني كامل 
الحق بانتفاضته، الحق الوطني 

والإنساني، كا لشعوب العالم كله، 
لقد عانى ذلك الشعب من ظلم هو 
ظلات إنسانية داكنة، ولكن على 

قادته قراءة الوقائع بدقة ليس من 
أجل أن يتراجعوا عن حقهم الذي 
كفلته شرائع العالم كله وتعرض 
لاغتصاب من ذلك العالم نفسه، 

ولكن كي لا يكونوا أداة إيرانية 
مجرمة يوظفها المالي في زيادة 

حلكة ما يحيط بهم من ظلم.
عند الأمهات السـوريات مثل يقول: 

من اكتـوى بحرقة الحليب ينفخ 
اللبن، ولقد اكتوى السوريون  على 

الدولي والإيراني  الحليب  بحرقة 
ولـذا ينفخون على لبن غزة أماً 

في إنقاذهـم من براثن خبث مالي 
إيران وإسرائيل.



عنب بلدي- فريق التحقيقات 

اطلـع  إعامـي،  ناشـط  الكريـم، وهـو  عبـد 

قبـل سـفره على الـشروط الازمة لاسـتخراج 

الجـواز، وعـلى التكاليـف الماليـة المفروضـة، 

بمـا فيهـا أجـور السـاسرة الذيـن يحجزون 

عـلى  الطلبـات،  وتقديـم  المراجعـة  مواعيـد 

الموقـع  عـبر  الحجـوزات  جميـع  أن  اعتبـار 

المخصـص للقنصليـة مغلقـة لسـبب مجهول، 

لكـن الأمـر اختلـف عليـه فالموعد تحـول إلى 

ثاثـة مواعيـد ورسـوم الجـواز )800 دولار( 

تحولـت إلى ثاثـة أضعـاف.

يعـرض البيـوش ذو الخمسـة والعشرين عامًا 

مـن  السـفر  جـواز  اسـتخراج  في  تجربتـه 

القنصليـة السـورية بتركيـا عـبر مجموعـات 

إلى  لينبههـم  بـوك"،  "فيـس  في  السـورين 

الصعوبـات التـي مـر بهـا، سـواء مـن عملية 

النصـب التـي واجههـا مـع "السمسـار"، أو 

"مـزاج" الموظفـن وطريقـة تعاملهـم.

"بدنـا نتصبـح بوجـه المواطـن ونشـوفو كل 

" م يو

عبـد  حجـز  تركيـا،  إلى  بأيـام  وصولـه  بعـد 

الكريـم موعـدًا لاسـتخراج جواز، عـن طريق 

أمريـي  دولار   200 لـه  أرسـل  "سمسـار" 

بحوالـة لقاء ذلـك، وبعد ذهابـه إلى القنصلية 

في الوقـت المحـدد، لم يتمكن مـن إتمام عملية 

)تـركي  الموظـف  اسـتلم  بعدمـا  التسـجيل، 

الجنسـية( أوراقـه، وطلـب منـه العـودة بعد 

20 يومًـا بموعـد جديـد.

يسـيّر  كي  الموظـف  عـلى  الكريـم  عبـد  أصر 

أمـوره عـلى الموعـد القديـم، وطلـب توضيحًا 

عـن السـبب الـذي أجـبره عـلى حجـز موعـد 

آخـر، لكـن الأخـير لم يسـتجب وطلـب منـه 

العـودة بعـد عشريـن يومًـا بموعـد جديـد.

وقبـل خروجـه مـن بـاب القنصليـة، تحـدث 

الشـاب مـع السمسـار الـذي حجز لـه الموعد، 

نـوع  تحديـد  في  خطـأ  هنـاك  بـأن  ليتـذرع 

عليـه  بـأن  ويخـبره  التعبئـة،  عنـد  الطلـب 

حجـز موعد جديـد لاسـتام الجواز بعـد المدة 

أي  أمريكيًـا  دولارًا   250 وبتكلفـة  المحـددة، 

بزيـادة مقدارهـا 50 دولارًا عـن الموعـد الأول.

وإلى جانـب التكاليـف "الباهظـة" التي واجهت 

عبـد الكريـم، كان السـفر بـن غـازي عنتـاب 

اعترضتـه،  التـي  المشـاكل  أكـبر  واسـطنبول 

وأوضح لعنـب بلدي أنه لا يحمـل بطاقة حاية 

مؤقتـة )كيملـك(، واضطـر للسـفر بسـيارات 

خاصـة للتهريب بـن الولايات التركيـة وبمبالغ 

ماليـة أكـبر مـن الحافـات العادية.

بعـد الموعـد الأول اضطـر عبـد الكريـم لحجز 

موعـد آخر عـن طريق السمسـار ذاتـه، وبعد 

عشريـن يومًـا توجـه إلى القنصليـة، وانتهى 

مـن مراحـل معاملـة الجـواز كاملـة، بينهـا 

دفـع الرسـوم المحددة للجـواز المسـتعجل في 

البنـك 800 دولار، ليؤجـل الاسـتام إلى فـترة 

زمنيـة حددهـا الموظف بأسـبوع.

وحتـى هذه المرحلـة دفع الشـاب مبلغًا تجاوز 

1600 دولار، بـن الرسـوم المفروضـة، وكلفة 

التنقـل بن غـازي عنتـاب واسـطنبول، وقال 

لعنب بلـدي إنه يعتقـد أن القنصلية السـورية 

أغلقـت حجز المواعيـد عبر الموقـع الإلكتروني 

بصـورة مقصـودة، "مـا يعـود عليهـا بـآلاف 

الـدولارات مـن خـال شـبكات واسـعة مـن 

الساسرة".

ولم تقتـصر العراقيـل التي تضعهـا القنصلية 

بـل  الكريـم،  عبـد  تجربـة  عـلى  السـورية 

انسـحبت عـلى معظـم السـورين القاطنـن 

جـواز  لاسـتخراج  والمضطريـن  تركيـا،  في 

السـفر كي لا يفقـدوا الإقامـة السـياحية أو 

العمـل الممنوحـة لهـم في تركيـا. إقامـات 

وكانـت المحطـة الافتـة في تجربة الشـاب عند 

عودتـه لاسـتام الجـواز عقـب أسـبوع، أنـه 

تفاجـأ بغيـاب الختـم القنصـي عـلى جـوازه، 

ونقل على لسـان الموظف المسـؤول عن تسـليم 

الجـوازات قولـه، "نحنا منحب نشـوف المواطن 

ونتصبـح بوجهـو مشـان هيـك التغـى قـرار 

الختـم"، أي: تعـال مرة أخرى لنختم لـك الجواز.

ويعتـبر الختـم القنصـي أساسـيًا، ولا يمكن 

لأي سـوري أن يتنقـل بدونـه بـن المطـارات 

الدوليـة، ويكون عـلى الصفحة الخامسـة من 

الجواز، ممهـورًا بتوقيع الوزير المستشـار في 

القنصليـة، برهـان الخطيب.

الكريـم  عبـد  بـن  مطـول  نقـاش  وبعـد 

والموظـف، طلـب الأخـير حجـز موعـد ثالـث 

وبحسـب  الجـواز،  عـلى  الختـم  لوضـع 

 150 الموعـد  هـذا  تكلفـة  تبلـغ  السمسـار، 

لـيرة تركيـة )31 دولارًا(، لكـن عبـد الكريـم 

عـاد إلى غـازي عنتـاب ورفـض حجـز الموعد 

الثالث بسـبب صعوبـة الطريق و"الـذل" الذي 

تعـرض لـه عـلى مـدار شـهر مـن السـفر.

وقـال لعنـب بلـدي إن التكلفـة الكاملـة التـي 

دفعهـا منـذ البـدء بمعاملـة الجـواز تخطـت 

يمكـن  لا  رقـم  وهـو  دولارً،   2400 حاجـز 

لأي لاجـئ سـوري تحملـه، ويعـادل باللـيرة 

ألـف.  و100  مليونـًا  السـورية 

والرقـم الـذي ذكـره عبـد الكريـم ليـس رقاً 

شـخص،  كل  بظـروف  ويرتبـط  رسـميًا، 

والسمسـار الـذي التقى بـه، ومـكان إقامته.

عنب بلـدي التقت عدّة حالات أخـرى لمواطنن 

أبـواب  عـلى  المشـقة  جمعتهـم  سـورين 

القنصليـة لسـاعات طـوال، توحّـدوا في دفع 

مبالـغ كبـيرة والشـعور بالظلـم والاسـتغال 

مقابـل الحصـول عـلى أوراق ثبوتيـة.

كـا  أجرت عنـب بلدي اسـتطاعًا للـرأي عبر 

صفحتهـا عـلى "فيـس بـوك" وطلبـت مـن 

متابعيهـا مشـاركة قصصهـم والأحـداث التي 

لجـوازات  اسـتخراجهم  خـال  لهـا  تعرضـوا 

السـفر من القنصلية السـورية في اسطنبول، 

واتفـق أغلبهم على أن القنصلية هي المسـؤول 

الأول عـن تعقيـد إجـراءات اسـتصدار وتوقيع 

الأوراق الرسـمية، وأنها المسـتفيد الأول أيضًا.

أكـثر مـن 150 مسـتخدمًا شـاركوا تجاربهـم 

مـن خـال التعليقـات عـلى الاسـتطاع الذي 

أجرتـه عنـب بلـدي عـبر كل من "فيـس بوك" 

و"إنسـتغرام"، وتحدثـت أغلـب تلـك القصص 

عـن المبالغ الكبـيرة التي يتم دفعهـا للقنصلية 

عنـد تجديد جـواز السـفر أو تصديـق الأوراق 

الـوكالات. أو إجراء  الرسـمية 

السـيدة فريحـان وردة عرضـت قصتهـا مـن 

خـال صفحـة عنـب بلـدي، وكتبـت "حصلت 

عـلى موعـد عـن طريـق مكتـب محـام أكـد 

أن الموعـد مضمـون، وأخـذ 350 دولارًا، وبعـد 

جهـد جهيد وانتظـار مرير وبـكل احتقار وذل 

لنـا، وقفنـا عـلى بـاب القنصلية".

وأضافـت السـيدة فريحـان أنهـا قضـت باقي 

الجـواز  لكـن تسـليم  القنصليـة،  يومهـا في 

المحـدد،  الموعـد  عـن  كامـاً  شـهرًا  تأخـر 

"طيـار"  لسمسـار  للدفـع  أيضًـا  واضطـرت 

الجـواز. لتسـلم 

أمـا السـيد رامز أبـو صطيـف فأشـار إلى أنه 

"مـدد" جواز سـفره قبـل نحو عـام، وفوجئ 

بالرشـاوى التـي يتـم دفعهـا، وعلـّق بالقول، 

"حكـم القـوي عـلى الضعيف".

عبـد  الشـاب  مـع  صطيـف  أبـو  ويتشـارك 

الكريـم بيـوش معانـاة السـفر وصـولًا إلى 

القنصليـة، إذ يقطـن الأول في مدينـة أورفـا 

في أقـى جنـوب تركيـا، ويحتـاج للسـفر 

اسـطنبول،  إلى  ليصـل  سـاعة   20 مـدة 

ببيروقراطيـة  الغربـة  عـذاب  يمتـزج  حيـث 

الحكوميـة.  السـورية  المؤسسـات 

تجارة الأوراق
في قنصلية اسطنبول
بدنا نتصبح بوجه المواطن

وصل عبد الكريم البيوش إلى تركيا قبل شهرين، قادمًا من مدينة إدلب، بغرض استخراج جواز سفر من القنصلية السورية في 
اسطنبول، وأقام في مدينة غازي عنتاب، قبل أن يغادر إلى اسطنبول ليتم إجراءات استخراج الجواز "المستعجل".
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تخبط في القرارات نتيجته 
"مزيد من الدفع"

تجار وزبائن..

سماسرة القنصلية:
نشتري من الخارجية 

ونبيع للمواطنين
بصفة "زبون"، تواصلت عنب بلدي مع عدد من 

مكاتب السماسرة في منطقة الفاتح باسطنبول، 
والذين ينشطون بتقديم خدمة حجز المواعيد علنًا 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

السـعر،  وبعـد أخـذ وردّ وطلـب تخفيـض 

تحـدّث بعضهم عـن مصاعـب الحصول على 

الـدور والتكاليـف التـي تترتـب عليهـم لقاء 

الموعد. تحصيـل 

بعـض أصحـاب المكاتب قالـوا إن الحجوزات 

تصلهـم من موظفن في الخارجية السـورية 

يتحكمـون  القنصليـة،  في  أو  دمشـق  في 

عائـد  مقابـل  الإلكـتروني،  الحجـز  بنظـام 

مـادي، لكن السـماسرة لم يكشـفوا عن قيمة 

المواعيد. لهـذه  شرائهـم 

في  مسـتخدم   1700 نحـو  شـارك  كـما 

أن  تعتقـد  "هـل  سـؤال:  عـلى  التصويـت 

بيـع السـماسرة لموعـد مراجعـة القنصليـة 

علـم  دون  يتـم  اسـطنبول  في  السـورية 

معهـا؟". بالتنسـيق  أم  القنصليـة 

٪87 مـن المسـتطلعة آراؤهـم، أن  وأجـاب 

هـذا الأمـر يتـم بالتنسـيق مـع القنصليـة، 

القنصليـة  أن  فقـط   13٪ اعتـبر  فيـما 

هـم  والسـماسرة  بالأمـر،  لهـا  علقـة  لا 

. لمتهمـون ا

الوهـاب في  عبـد  بسـام  المسـتخدم  وكتـب 

التعليقـات عـلى الاسـتطلع ،"مو بـس بعلم 

يبيـع  عـم  يـي  حصـة،  وإلهـن  القنصليـة 

المواعيد هنـن الخارجية السـورية والحكومة 

بسـوريا"، وأيده المسـتخدم حمـودة حمدان 

الـذي علـّق " 50 دولارًا مـن الرشـوة تذهب 

حـوالي  أي  الباقـي  بينـما  السمسـار،  إلى 

$250 تذهـب الى القنصليـة، وأغلبهـا يذهب 

القنصـل". إلى 

وخلـت التعليقـات بشـكل شـبه كامـل مـن 

أي تعليـق إيجـابي تجـاه القنصليـة، بل دعا 

احتجاجـات  تنظيـم  إلى  المسـتخدمن  أحـد 

أمـام مبنـى القنصليـة للعـتراض عـلى مـا 

"السرقـة  بــ  المسـتخدمن  بعـض  وصفـه 

والإذلال".

بالقنصـل  الاتصـال  حاولـت  بلـدي  عنـب 

العام في اسـطنبول لإطلعه عـلى الموضوع، 

والاتصـال بالقنصليـة عـلى الأرقـام المدرجة 

في الموقـع الرسـمي، لكـن الاتصـالات تبقى 

عنـد حدود المجيـب الآلي ولا يمكـن التواصل 

بشـكل مبـاشر مـع موظفـي القنصلية.

وبتحوّلهـا إلى التجـارة بالمواطنـن، تخالف 

قانـون  بموظفيهـا  السـورية  القنصليـة 

تـداول  يحظـر  الـذي  السـوري  العقوبـات 

الرشـاوى، وتعاقـب مـن يقـدم عـلى هـذا 

بالحبـس. الفعـل 

341 مـن قانـون العقوبات،  وتقول المـادة 

نـدب  شـخص  وكل  موظـف  "كل  إن 

أو  بالانتخـاب  سـواء  عامـة  خدمـة  إلى 

بالتعيـن، وكل مـن كلـف بمهمـة رسـمية 

كالحكـم والخبـر التمـس أو قبَِـل لنفسـه 

منفعـة  أي  أو  وعـدًا  أو  هديـة  لغـره  أو 

أعـمال  مـن  بعمـل شرعـي  ليقـوم  أخـرى 

وظيفتـه عوقـب بالحبـس من ثلثة أشـهر 

إلى ثـلث سـنوات وبغرامـة أقلهـا ضعفًـا 

قيمـة مـا أخـذ أو قبـل بـه. )هنـا الجريمة 

الوصـف(".  جُنحيـة  تعتـبر 

مـن  شـخص  "كل  فتقـول   342 المـادة  أم 

أو  التمـس  ذكرهـم  السـابق  الأشـخاص 

أو  أو وعـدًا  أو لغـره هديـة  لنفسـه  قبـل 

منافيـًا  عمـلً  ليعمـل  أخـرى  منفعـة  أي 

لوظيفتـه أو يدعـي أنـه داخـل في وظيفته 

أو ليهمـل أو يؤخـر مـا كان عملـه واجبـًاً 

المؤقتـة  الشـاقة  بالأشـغال  عوقـب  عليـه 

أضعـاف  ثلثـة  عـن  تنقـص  لا  وبغرامـة 

قيمـة مـا أخذ أو قبـل به"، وهـذه الجريمة 

الوصـف. جنائيـة  تعتـبر  مشـددة 

يقـوم  موظـف  أي  القانـون  يعاقـب  كـما 

بإعاقـة تطبيـق القوانن والأنظمـة أو تأخر 

تطبيقهـا، أو إعاقـة تنفيـذ قـرارات قضائية، 

أو إعاقـة تنفيـذ أي أمر صادر عن السـلطات 

ذات الصلحيـة.

50 دولارًا من 
الرشوة تذهب إلى 

السمسار، بينما 
الباقي أي حوالي 

$250 تذهب الى 
القنصلية، وأغلبها 

يذهب إلى القنصل

السـفر  جـوازات  اسـتصدار  تعقيـدات  ترافقـت 
للسـورين في تركيا وتصديق الأوراق الرسـمية من 
القنصليـة السـورية في اسـطنبول، مـع مجموعـة 
مـن القـرارات المتخبطة التـي تحكمـت بالمعاملت 
القنصليـة عـلى مـدى سـبعة أعـوام، ودفعتها إلى 
مسـتوى مـن التعقيـد لا ينطبق عـلى أي معاملت 

خارجيـة للسـورين في باقـي دول العـالم.
وتتخـذ تلـك القـرارات بطـرق مفاجئـة ويتـم في 
الغالـب تعميمهـا عرفيًـا بـن النـاس على حسـب 
التجربـة والخـبرة، أو عبر أوراق رسـمية تعلق على 
أبـواب القنصليـة ويتبدل مضمونها بشـكل دوري.

اسـتصدار  القـرارات بموضـوع  أغلـب  وارتبطـت 
جـوازات السـفر والتكاليـف الخاصـة بهـا وقيمـة 
الرسـوم الإضافيـة، بينـما يصـدر قسـم منهـا عن 
حكومـة النظـام، وقسـم آخـر يتعلـق بالقنصليـة 

بشـكل مبـاشر.

عادي ومستعجل وموافقة أمنية
في الأول مـن أيـار عـام 2017 أعلـن مديـر إدارة 
النمـر،  الهجـرة والجـوازات في سـورية، ناجـي 
السـورين  إلغـاء لصاقـة تمديـد جـوازات سـفر 
بوقـوع  ذلـك  مـبررًا  العـالم،  أنحـاء  جميـع  في 
عمليـات تزويـر لهـذه اللصاقـة في بعـض الدول، 
ومنـذ ذلـك الحـن أصبـح يتوجب على السـورين 
تجديـد جـوازات سـفرهم في حـال انتهـاء تاريـخ 
صلحيتهـا، بالحصـول عـلى دفـتر جـواز جديـد.

فرضـت   ،2017 عـام  مـن  الأول  كانـون  وفي 
الراغبـن  عـلى  باسـطنبول  السـورية  القنصليـة 
بتجديـد جـوازات سـفرهم الحصـول عـلى موافقة 
أمنيـة قبل إتمـام العملية، بعـد أن كانـت القنصلية 

الأمنيـة  الموافقـة  2015، شرط  نيسـان  ألغـت في 
لتمديـد جـوازات السـفر السـورية.

كـما أعيـد فـرض تقديـم دفـتر خدمـة العلـم على 
الراغبـن بتجديـد جوازاتهـم مـن الشـبان الذيـن 
غـادروا سـوريا، حتـى وإن كانـوا قد خرجـوا قبل 

الخدمة. سـنّ  بلوغهـم 
ويتـم اسـتصدار نوعن مـن الجوازات للسـورين 
في الداخـل والخارج، مسـتعجل وعـادي، وتتراوح 
التـي  الـدول  في  العـادي  الجـواز  تسـليم  مـدة 
تحتـوي عـلى ممثليات دبلوماسـية سـورية تصدر 
جواز السـفر السـوري بن 20 يومًا وثلثة أشـهر، 
بينـما تصـل مـدة إصـدار الجـواز عـن القنصليـة 

السـورية في اسـطنبول إلى أربعـة أشـهر.
ويحتـاج الجواز المسـتعجل من يـوم إلى ثلثة أيام 
وسـطيًا لإصـداره في أغلـب دول العالم، عـدا تركيا 
التـي يسـتغرق إصدار الجواز السـوري المسـتعجل 

الشـهر. حوالي  فيها 
ومـن المفـترض أن طالب الجـواز المسـتعجل يعفى 
مـن الموافقـة الأمنيـة، لكـن القنصليـة فرضت في 
آذار المـاضي قـرارًا بتطبيـق طلـب الموافقـة الأمنية 

عـلى الجـوازات المسـتعجلة والعادية.

دور آخر لتصديق الجواز
مـن المفـترض أن تقـوم القنصليـة بتصديـق جواز 
السـفر فـور إصـداره، وهو مـا كان يجري بشـكل 
طبيعـي حتـى شـهر آذار المـاضي، وعقـب ذلـك 
أصبحـت القنصليـة تسـلم الجـوازات دون إرفاقها 

القنصي. بالختـم 
ويفـرض عـلى صاحـب الجـواز أن يقـوم بحجـز 
دور جديـد عـن طريق أحـد السـماسرة، ودفع نحو 
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على مـدى السـنوات الماضية، عانى السـوريون 
في تركيـا مـن اسـتخراج أوراقهـم في قنصليـة 
النظام باسـطنبول، التي أصبحـت مقصد مئات 
آلاف السـورين الموجوديـن في جميـع الولايات 
التركيـة مـن أجـل إخـراج وثائـق ثبوتيـة في 
مقدمتهـا جـواز السـفر، للحصـول عـلى إقامة 
قانونيـة، أو التقـدم للجامعـات أو السـفر إلى 

أخرى. بلـدان 
القنصليـة  في  الموعـد  حجـز  طـرق  وتعـددت 
خـلل السـنوات الماضيـة، إذ كان عـبر الحجـز 
الرسـمي،  القنصليـة  موقـع  في  الإلكـتروني 
قبـل أن تلغـي في آب 2016 الحجـز بالمواعيـد 
الحضـور  طريـق  عـن  الحجـز  إلى  وتحولهـا 
أرقامًـا  تـوزع  وأصبحـت  للسـفارة،  شـخصيًّا 
عـلى المراجعـن أمام مبناهـا، “وحسـب أولوية 
الحضـور وطاقـة القنصليـة على اسـتقبالهم”.

لكن ذلك سـبب فـوضى وصعوبـةً في الحصول 
الوثائـق الرسـمية للسـورين، مـا دفـع  عـلى 
حجـز  بنظـام  العمـل  إعـادة  إلى  القنصليـة 
المواعيـد إلكترونيًـا في تشرين الثـاني من نفس 

العـام، لكـن ذلـك لم يخفـف الازدحـام.
تسـاؤلات كثـرة طرحـت مـن قبـل المراجعـن 
حـول أسـباب الازدحـام وعـدم تجهيـز مـكان 
أفضـل وعـدد أكـبر مـن الموظفـن لاسـتيعاب 
العـدد الكبـر مـن مراجعـي القنصليـة، لكـن 

موظفـي القنصليـة ألقـوا اللـوم في ذلـك على 
تركيـا، وبـرروا ذلك بعدم سـماح أنقـرة بزيادة 
نتيجـة  سياسـية  لاعتبـارات  الموظفـن  عـدد 

العلقـات بـن البلديـن منـذ سـنوات.
إلقـاء اللـوم عـلى تركيـا جـاء أيضًا على لسـان 
رئيـس لجنـة الشـؤون العربيـة والخارجية في 
مجلـس الشـعب، بطـرس مرجانـة، الـذي برر 
الازدحـام في بعـض السـفارات والقنصليـات، 

بقلـة عـدد الموظفـن فيها.
 17 في  “الوطـن"،  لصحيفـة  مرجانـة  وقـال 
من أيـار الحالي، إن “المشـكلة ليسـت في وزارة 
الخارجيـة بل في الـدول التي أغلقت السـفارات 
السـورية فيهـا، وحددت عـدد الموظفـن الذين 
يجـب أن يكونـوا عـلى أراضيهـا"، معتـبراً أن 
الـدول تضيق عـلى الخارجية السـورية في هذا 
المجـال، ما يسـبب الازدحام الكبـر، خاصة وأن 
المعامـلت لا تقتـر عـلى جـوازات السـفر، ما 

يشـكل ضغطـًا كبراً.
وبالرغـم مـن عـدم صـدور أي تريـح مـن 
ومعانـاة  الازدحـام  حـول  الـتركي  الجانـب 
السـورين عـلى أبـواب القنصليـة، في منطقـة 
"شيشـي" وسـط اسـطنبول ، إلا أن عـددًا من 
المراجعـن قالـوا إنهـم لاحظـوا خـلل الأشـهر 
الماضيـة، وجـود عـدد مـن الموظفـن الأتـراك 

السـورين. الموظفـن  يسـاعدون 

ترفد رسـوم تجديـد الجـواز لملين السـورين 
في الخـارج، وخاصـة في تركيا، خزينـة النظام 
السـوري بالقطـع الأجنبـي )الـدولار(، إذ رفعها 
مرتـن خـلل السـنوات الماضية، في ظـل عجز 
المعارضـة عـن إصـدار جـوازات تثبـت هويـة 
جميـع السـورين الموجوديـن في دول الجـوار 
النظـام  جـوازات  عـن  يسـتغنون  وتجعلهـم 

والتجديـد في قنصلياتـه وسـفاراته.
خـلل سـنوات الثورة كان رسـم إصـدار الجواز 
في سـفارات النظـام يكلـف 200 دولار فقـط، 
الأمـر الـذي كان يـدر عـلى خزينـة النظـام في 
بدايـة 2015 تسـعة مليـن دولار، بحسـب ما 
صرح بـه مديـر إدارة الهجرة والجـوازات، أحمد 

. خميس
لكـن في نيسـان 2015 أصـدر رئيـس النظـام، 
بشـار الأسـد، مرسـومًا نـص عـلى رفع الرسـم 
القنصـي لمنح جواز السـفر للسـورين المقيمن 
دولار   400 ليصبـح   100% بنسـبة  بالخـارج 
بـدلًا مـن 200 دولار، كما حدّده بــ 200 دولار 

لتجديـد الجـواز أو تمديده.
المقربـة  "الوطـن"،  لصحيفـة  خميـس  وأكـد 

أنـه   ،2015 الأول  تشريـن  في  النظـام،  مـن 
بعـد صـدور قرار رفـع الرسـوم بلغت إيـرادات 
الهجـرة خـارج البـلد أكـر مـن 512 مليـون 

دولار.
المـرة الثانيـة التـي رفعـت فيهـا الرسـوم كانت 
في نيسـان 2017، عندمـا أصـدر النظـام قرارًا 
منع فيـه تمديـد الجـواز باللصاقة المعمـول بها 
منذ سـنوات، وحـر المواطن باسـتخراج جواز 
جديـد برسـوم جديدة كل سـنتن، وحدد سـعر 
الجـواز ضمـن نظـام الـدور العـادي بــ 300 
دولار، وبشـكل فـوري ومسـتعجل بمبلـغ 800 
دولار أمريـي، مـا جعل رسـم اسـتصدار جواز 
السـفر للمغتربن خارج سـوريا هـو الأعلى في 

العالم. دول 
وزارة  عـن  صـادرة  إحصائيـة  أحـدث  وفي 
القيمـة  حـول  النظـام  حكومـة  في  الداخليـة 
المسـتوفاة مـن تجديد الجـواز بعد رفع الرسـوم 
الجديـدة، كانـت في أيلول العام المـاضي، عندما 
ذكـرت صحيفـة "الوطـن" أن 41 مليـون دولار 
هـي قيمة مـا تـم منحـه مـن الجـوازات خارج 

القطـر خـلل أول تسـعة أشـهر مـن 2017.

فوضى وازدحام
على باب القنصلية..

مسؤولية تركيا أم النظام؟

استغلال اللاجئين لرفد خزينة 
النظام بالدولار

خطوات استصدار جواز سفر من القنصلية السورية في اسطنبول:

- حجز موعد من السـاسرة 250 – 350  دولار 

)إجراء غير رسمي - رشوة(.

- مراجعة القنصلية لتسـليم الأوراق.

- انتظار الموافقة الأمنية لمدة تتراوح بن أسـبوع 

وشهر.

- مراجعـة القنصلية بنفس الموعد ودفع 

الرسـوم  300  دولار للجواز العادي و800 دولار 

. للمستعجل

- الرسـوم تدفع في بنك العمل التركي

31 ليرة تركية عمولة.  )is bankası(

- حجز موعـد جديد لتصديق الجواز )إجراء غير 

لازم تـم فرضه لإجبار المراجع على العودة إلى 

القنصلية بموعد جديد يشـتريه من الساسرة(.

)ماحظـة: التصديق مطلوب من دائرة الهجرة 

والجـوازات التركية للتأكد من أن الجواز غير 

مزور(

- مراجعة القنصلية ودفع رسـوم التصديق 25   

دولارًا + 31 لـيرة تركية عمولة البنك.

- الحصـول على الموعد وحده لا يكفي للدخول 

مبـاشرة ويجب الانتظار على طابور الدور أمام 

القنصليـة، وغالبًا يؤجل المراجعون إلى اليوم 

التالي.

- ينتشر سـاسرة أمام باب السـفارة متعاملون 

التي تنظـم الطوابير، ويمكن  مع الشرطة 

الاسـتعانة بهـم لتسريع الدخول 50  لـ 100 

تركية. ليرة 

جواز السفر السوري الأغلى عالميًا 
بتكاليف تصل إلى $800 للجواز 

المستعجل، و$300 للعادي

=

100 لـرة تركيـة، أي مـا يعـادل 25 دولارًا أمريكيًـا، 
لتسـليم الجـواز واسـتلمه مصدقـًا بعـد يومن.

وأضاف هـذا القرار مزيـدًا من الأعباء على السـورين 
إذا باتـوا يدفعـوا تكاليـف موعدين بدل موعـد واحد، 
ويضطـرون لقضـاء نهاريـن آخرين ضمـن الطوابر 

التـي تتجمع يوميًـا أمام بـاب القنصلية.

التجديد سنتان "إلا لمن رحم ربي"
تمنـح القنصليـة السـورية أصحـاب طلبـات تجديـد 
جـواز السـفر تجديـدًا لسـنتن، إلا في حـالات قليلـة 
وشـبه نـادرة يتـم تجديـد الجواز لمدة سـت سـنوات.

وكانـت عنـب بلدي تواصلت سـابقًا مـع بعض مكاتب 
تسـير المعامـلت للسـورين، وقالـوا إن فـترة سـت 
سـنوات لا تمنـح إلا في حـالات معينـة، فل يسـتطيع 
الشـباب ممـن تـتراوح أعمارهـم بـن 16 و42 عامًا، 
الحصـول على تجديد لسـت سـنوات، إلا في حال كان 
الشـخص وحيـدًا أو معفيًا بشـكل نهائي مـن الخدمة 

الإلزامية.
السـورية  الأراضي  السـن، ممـن غـادروا  كبـار  أمـا 
بشـكل نظامـي، فاسـتطاعوا الحصـول سـابقًا عـلى 
تجديـد لسـت سـنوات، لكـن بعـض الحـالات رفُضت 
أصحابهـا  يحصـل  أشـهر، ولم  ثلثـة  انتظـار  بعـد 

سـوى عـلى تجديـد لسـنتن.
ويمكـن للنسـاء الـلتي خرجـن مـن سـوريا بشـكل 
نظامـي، ولديهن ختـم خروج عـلى جوازهـن القديم، 
الحصـول عـلى تجديـد لسـت سـنوات، بعـد تقديـم 

طلـب في القنصليـة خـلل موعـد التجديـد.
وكان القـرار الـذي تحدث عنه أصحاب مكاتب تسـير 
المعامـلت قال إن جميـع المواليد الجدد في اسـطنبول 
يحصلون على جواز سـفر لسـت سـنوات، بعـد تقديم 

طلـب في القنصليـة، لكن عنـب بلدي رصـدت حالات 
لأطفال منحـوا تجديـدًا لجوازاتهم لمدة سـنتن فقط.

رسوم إضافية "دون مبرر"
اسـطنبول  مدينـة  في  السـورية  القنصليـة  فرضـت 
خـلل آذار المـاضي رسـومًا إضافيـة عـلى المراجعن 
السـورين الراغبن بإصـدار وثائق رسـمية أو تجديد 

جوازات.
وتبلـغ قيمة الرسـوم الإضافية 31.5 لـرة تركية )8.5 
دولار( تحـت بنـد "لقـاء خدمـات" تدفع في حسـاب 

القنصليـة في البنك.
ولم تعمـم القنصليـة القـرار لكـن البنـك، حيـث يتـم 
دفـع الرسـوم، علـّق ورقـة كتـب عليهـا "الرجـاء من 
الإخـوة السـورين دفـع مبلـغ 31.5 لـرة للقنصلية 

خدمات". لقـاء  السـورية 

طوابير الانتظار أمام القنصيلة السورية في اسطنبول - 25 أيار 2018 )عنب بلدي(

رسم 800 دولار لاستخراج جواز سفر سوري من القنصلية السورية في اسطنبول - 25 أيار 2018 )عنب بلدي(
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خـلل عملية بحـث قامت بهـا عنب 

بلـدي حول إجـراءات التعامـل التي 

في  السـورية  القنصليـات  تتبعهـا 

الـدول الأخـرى، بما يخـص الأوراق 

الثبوتية وجـوازات السـفر، تبن أن 

الإجـراءات التـي تتبعهـا القنصليـة 

بـه  تقـوم  مـا  تخالـف  تركيـا  في 

نظرتهـا في البلـدان الأخـرى، مـع 

الملزمـة  الماليـة  الرسـوم  توحيـد 

للجميـع.

في ألمانيـا، التـي اسـتقبلت حـوالي 

اللجئـن  مـن  مليـون  نصـف 

الشـخص  بإمـكان  السـورين، 

لاسـتخراج  للقنصليـة  التوجـه 

جـواز سـفر دون حجـز أي موعـد، 

بوسـاطة  أو  الإنترنـت  سـواء عـبر 

الـدور،  بنظـام  بـل  "سمسـار"، 

بـاب  عـلى  الشـخص  ينتظـر  إذ 

القنصليـة حتـى مـرور الأشـخاص 

الذيـن قدمـوا قبلـه، وبحسـب مـا 

قـال لاجئون سـوريون لعنـب بلدي 

القـدوم في  الشـخص  يجـب عـلى 

لإنجـاز  الباكـر  الصبـاح  سـاعات 

بسرعـة. معاملتـه 

وينقسـم السـوريون في ألمانيـا إلى 

عـلى  الحاصلـون  الأول  قسـمن، 

إقامـة لمـدة ثـلث سـنوات، والثاني 

الحاصلـون عـلى إقامـة لمـدة سـنة 

واحـدة.

اسـتخراج  الأول  للقسـم  يمكـن  ولا 

جواز سـفر من القنصلية السـورية، 

إسـقاط  يتـم  ذلـك  تـم  وفي حـال 

صفـة اللجـوء مـن قبـل الحكومـة 

الألمانيـة، أما القسـم الثـاني بإمكانه 

اسـتخراج الجـواز كونـه لا يحمـل 

لأصحـاب  منحـت  التـي  الميـزات 

الطويلـة. الإقامـة 

للقنصليـة  الماليـة  الرسـوم  تشـابه 

في ألمانيـا الرسـوم في تركيـا، لكـن 

الأمـور  وتسـير  التعامـل  طريقـة 

هي النقطـة الفارقـة، إذ يصل جواز 

السـفر للسـورين في ألمانيا بالبريد 

بعـد إتمـام عمليـة التسـجيل ودفع 

المسـتحقات الماليـة.

فـل  مـر  في  السـوريون  أمـا 

يعانـون مـن نفـس التعقيـدات في 

مـن  الثبوتيـة  أوراقهـم  اسـتخراج 

السـفارة السـورية الموجـودة هناك، 

للحصـول  المواعيـد  ويكـون حجـز 

عـلى الثبوتيـات عـن طريـق الموقع 

متاحًـا  يكـون  والـذي  الإلكـتروني 

مـن السـاعة الواحـدة حتى السـاعة 

الثالثـة صباحًـا.

الجـوازات  تسـليم  فـترة  وتحـدد 

ونصـف  شـهرين  مـن  البطيئـة 

حتـى ثلثة أشـهر، بينـما الجوازات 

المسـتعجلة تسـلم بعـد أربعـة أيام 

عليهـا. التسـجيل  تاريـخ  مـن 

قرابـة  يحـوي  الـذي  لبنـان  إلى 

الحصـول  يتـم  إذ  مليـون سـوري، 

عـلى موعـد لاسـتخراج جواز سـفر 

مـن القنصلية السـورية عـن طريق 

جميـع  لكـن  الإلكـتروني،  الموقـع 

المواعيـد تكـون بعيـدة، مـن شـهر 

بحسـب  شـهرين،  إلى  ونصـف 

مـن  بلـدي،  عنـب  إلى  وصـل  مـا 

مراجعـن حصلـوا عـلى جوازاتهم.

دولار   800 بــ  المسـتعجل  الموعـد 

والبطـيء بــ 300 دولار أي بنفس 

الرسـوم المفروضة في تركيا وألمانيا، 

ويتركـز عمل السـماسرة في تقريب 

موعـد الحجـز لقـاء مبالـغ ماليـة، 

وثائـق  اسـتخراج  إلى  بالإضافـة 

وثبوتيات لأشـخاص المنشـقن عن 

أمنيًا. العلـم والمطلوبـن  خدمـة 

وتختلـف معامـلت السـورين في 

القنصليات السـورية ببلـدان الخليج 

عـن باقـي الـدول الأخـرى، وتتميز 

بسـهولة التسـجيل عـلى أي وثيقـة 

أو ورقـة قانونيـة من جهـة وتعامل 

الموظفـن مـن جهـة أخرى.

دولـة  في  جـواز  عـلى  الحصـول 

الكويـت مثـلً، لا يحتـاج لأي موعد، 

بـل يتطلـب مـن الشـخص الذهاب 

مـن  دور  وحجـز  القنصليـة  إلى 

بابهـا. الموجـود عـلى  الموظـف 

وثيقـة  أي  إنجـاز  مـدة  وتـتراوح 

ونصـف،  سـاعة  إلى  السـاعة  مـن 

وبحسـب مـا قـال أحـد المراجعـن 

لعنـب بلـدي، فـإن الرسـوم تبلـغ 

دينـارًا   245 الكويتـي  بالدينـار 

دينـارًا   92 و  المسـتعجل  للجـواز 

للبطـيء، ولا تتعـدى مـدة اسـتلم 

الأول أربعـة أيام مشـمولة بالموافقة 

الشـهر  بحـدود  والثـاني  الأمنيـة، 

أقـى. كحـد 

كيف يجري السوريون معاملاتهم
في القنصليات الأخرى

تحـت  ويمرحـون  يسرحـون  القنصليـة  موظفـو 
القانـون  سـقف 

بعكـس ما يظنـه الكثـر مـن السـورين، أن مبنى 
سـفارة دولـة مـا في بلـد أجنبـي يخضـع لقوانن 
القانـون  فـإن  المعتمـدة(،  )الدولـة  الدولـة  هـذه 
الـدولي حـدد مجـال تطبيـق القانـون المحي على 

الدبلوماسـية.  والبعثـات  السـفارات 
وفي الحديـث عـن تقـاضي مكاتـب متعاملـة مـع 
القنصليـة السـورية في تركيا مبالغ ماليـة "عالية" 
الثبوتيـة  الأوراق  عـلى  للحصـول  دور  شراء  لقـاء 
مـن السـفارة، وهـو ما يشـكل جرم "الرشـوة" في 
القانـون السـوري، يتسـاءل السـوريون عن سـبب 
سـكوت القانـون عن محاسـبة هـؤلاء السـماسرة، 
القانـون  إن كان  البعثـة، ومـا  أعضـاء  ومحاسـبة 
الـتركي  أو القانـون السـوري هـو المطبـق في هذه 

 . لة لحا ا
مديـر  علبـي،  إبراهيـم  أوضحـه  مـا  وبحسـب 
"البرنامـج السـوري للتطويـر القانـوني"، لعنـب 
القنصليـة  عـلى  المطبـق  "القانـون  فـإن  بلـدي، 
السـورية في تركيا هـو القانون الـتركي"، وهو أمر 

الكثـرون.  يجهلـه 
ولكـن تطبيـق هذا القانـون يكون شـكليًا في بعض 
الأحيـان بسـبب تمتع أعضـاء البعثات الدبلوماسـية 
تكفـل عـدم  التـي  بالحصانـة، وهـي  والقنصليـة 

ملحقتهـم أو محاسـبتهم، أو حتـى محاكمتهم أمام 
الـدول المعتمديـن لديهـا، وهـذه الحصانـة يكفلهـا 

القانـون الـدولي في اتفاقيـة "فيينا". 
ويضيف علبـي أنه رغم خضوع القنصلية السـورية 
في تركيـا للقانـون التركي "لا يحق للقـوات التركية 
اقتحـام السـفارة أو دخولهـا إلا بموافقة السـفر أو 

الدبلوماسـية".  البعثة  رئيس 
البعثـات  لأعضـاء  الممنوحـة  الحصانـة  وتشـمل 
الدبلوماسـية الأعمال التـي يرتكبونهـا والتي تعتبر 
خرقاً لهـذا القانون فـل يمكن ملحقتهـم قانونيًا لا 
بقضايـا مدنيـة ولا بجرائم جنائية، بغـض النظر إن 
كانـت هـذه الجريمة مرتبطـة بعملهـم في البعثة أو 
بحياتهـم الشـخصية، وبالتـالي لا يمكـن اعتقالهم. 
ويمكـن للدولـة المضيفـة مطالبـة البعثـة مغادرة 
أو  خرقهـم  حـال  في  لديهـا  المعتمديـن  الدولـة 
خـرق أحدهـم لقوانينهـا، لأن المفـروض احـترام 
هـذه القوانـن، بحسـب اتفاقيـة فيينـا، ولكن في 
نفـس الوقـت لا يحق لهـا اعتقـال أحدهم بسـبب 

الحصانـة. 
ولم يعـف قانون العقوبات السـوري أعضـاء بعثاته 
مـن العقوبة، فجعلها مـن الاسـتثناءات على تطبيق 
القانون السـوري خارج الحدود السـورية، إذ نصت 
المادة 21 مـن قانون العقوبات السـوري أنه "يطبق 
عـلى  السـورية  الأرض  خـارج  السـوري  القانـون 

الجرائـم التـي يقترفهـا موظفـو السـلك الخارجـي 
والقناصـل السـوريون ما تمتعـوا بالحصانـة التي 

يمنحهـا لهم القانـون الـدولي العام". 
وهـذا النـص يؤكـد أنـه في حـال إفـلت البعثـات 
السـورية مـن المحاسـبة عـلى الجرائـم المقترفة في 
الـدول المعتمديـن لديها مـن قبل قانون تلـك الدول، 

فـإن القانون السـوري سيحاسـبهم. 
بسـحب  السـوري  القانـون  في  المحاسـبة  وتبـدأ 
الحصانـة مـن موظـف البعثـة، بطلـب يقـدم إلى 

بعثتـه.  رئيـس 
بالحصـول  السـورين  يتعلـق بحقـوق  فيـما  أمـا 
عـلى وثائـق شـخصية، بما فيهـا جواز السـفر، أكد 
العلبـي أن القانـون الـدولي يكفـل حـق الشـخص 
بالحصـول عـلى ما يعـرف عنـه في نص  المـادة 6 
مـن الإعـلن العالمي لحقوق الإنسـان، "لكل إنسـان 
في كل مـكان الحـق بـأن يعـترف لـه بالشـخصية 
الإعـلن  "يعتـبر  العلبـي،  ويضيـف  القانونيـة"، 
العالمـي لحقـوق الإنسـان قانونـًا دوليـًا عرفيًا، أي 
إنـه ملـزم لجميـع الـدول، والتـي توضـح أن لـكل 
شـخص الحـق في أن يكـون لـه اعـتراف قانـوني، 
فمـن حـق المواطـن أن يحصـل عـلى جـواز سـفر 
يثبـت شـخصيته، وإن سـلب هـذا الحق منـه يعتبر 
خرقـًا لحقـوق أخـرى مثـل حقـه بالحصـول على 

الرعايـة الصحيـة والحـق في التعليـم". 

"الحصانة 
تحول دون 
المحاسبة"

شهر واحد مستعجل

شهر واحدشهر واحدعادي

 أربعة أيام ثلاثة أيام أربعة أيام أربعة أيام

ثلاثة أشهرأربعة أشهر شهران ونصف

مدة استصدار 
جواز السفر 

السوري في 
دول الجوار

طوابير الانتظار أمام القنصيلة السورية في اسطنبول - 25 أيار 2018 )عنب بلدي(
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قنوات اقتصادية بين سوريا
وليبيا في سباق "التملق" لروسيا

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 517 شراء 512 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13.800الذهب 21  16.100 الأرز )ك(  500السكر )ك(  215البنزين  225
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عنب بلدي - مراد عبد الجليل

العلقـات الاقتصاديـة  تدريجيًـا، تعـود 
بـن النظام السـوري والحكومـة المؤقتة 
في  دوليًـا  بهـا  المعـترف  غـر  الليبيـة، 
قـوات  مـن  والمدعومـة  البـلد،  شرقـي 
اللـواء خليفـة حفـتر، عبر زيـارات وفود 
معـارض  وتنظيـم  متبادلـة  اقتصاديـة 

لرجـال أعـمال سـورين في ليبيـا.
فتـح ذلك بـاب التسـاؤلات حـول جدوى 
اللقـاءات والتنسـيق الاقتصـادي، خاصة 
وأن الطرفـن منهـكان اقتصاديـًا نتيجة 

الحـرب خـلل السـنوات الماضية.
العلقـات  عـودة  حـول  التلميحـات 
الاقتصاديـة بـن ليبيـا وسـوريا بـدأت 
العـام المـاضي، قبـل توجه رئيـس اتحاد 
المصدّرين السـوري، محمد السـواح، إلى 
مطـار بنغـازي ليعـود برفقة وفـد ليبي 
مكـون مـن 70 رجـل أعـمال للمشـاركة 
في معرض دمشـق الـدولي، في آب العام 

المـاضي.
وشكلت مشـاركة الوفد الليبي في المعرض 
بدايـة جديدة للعلقات السـورية- الليبية، 
إذ زار بعدها وزيـر الاقتصاد في الحكومة 
الليبيـة المؤقتـة، منر عر، سـوريا، في 
شـباط 2018، بدعـوة من نظـره، محمد 
سـامر الخليـل، للمشـاركة في معـارض 
"صنـع في سـوريا" التـي أقيمـت عـلى 

السورية. الأراضي 
العمـل  "سـيتم  حينهـا،  عـر  وقـال 
عـلى تسـهيل حركـة التبـادل التجـاري 
ونقـل السـلع والأشـخاص بـن سـوريا 
وليبيـا، مـن أجـل تزويـد السـوق الليبية 
بالمنتجـات السـورية، ومعرفة مـا تحتاج 
ليبيـة  منتجـات  مـن  السـورية  السـوق 

النفطـي". المجـال  وخاصـة في 
واتفـق الطرفـان عـلى فتح خـط تجاري 
بينهما لتسـهيل شـحن وتبـادل البضائع 
والمنتجـات التجاريـة، في خطـوة تهدف 

لدفـع التجارة بـن البلديـن وتعزيزها.

من بنغازي.. معرض صنع في سوريا

افتتـاح  كان  الأهـم  الاقتصـادي  الحـدث 
معرض "صنـع في سـوريا" الاقتصادي 
 23 الليبيـة، في  بنغـازي  لأول مـرة في 
مـن أيـار الحـالي، بمشـاركة 100 شركة 
سـورية وليبية مختصة بالمـواد الغذائية.

المعرض شـهد إقبـالًا جماهريـًا وتزاحمًا 
خـازن  بـرره  الليبيـن،  المواطنـن  مـن 
اتحـاد المصدّرين السـوري، إيـاد محمد، 
السـوري،  بالمنتـج  الليبيـن  باهتـمام 
وهـو ما أكـده الإعلمـي الليبـي المختص 
بالشـأن الاقتصـادي، خالـد بوزعكـوك، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، بقولـه إن 
إقبـال المواطنن نتيجة ثقتهـم في جودة 
المنتجات السـورية التي شـملت صناعات 
متنوعة من ملبوسـات وأغذيـة ومنظفات 
ومـواد تجميـل وأثاث، إضافـة إلى ميلهم 
شـهد  إذ  السـوري،  الفلكلـور  لمشـاهدة 
المعـرض نشـاطات لفرقة دمشـق للفنون 

الشـعبية ورقصـات للعراضة الشـامية.
في حـن بـرر الكاتـب الصحفـي الليبـي 
عصام زبر حشـد المواطنن بـأن الليبين 
متلهفـون لتطـور مـن هـذا النـوع، فهـم 

محرومـون منـذ سـنوات من المعـارض.
عنـب  إلى  حديـث  في  زبـر،  ويعتقـد 
بلـدي، أن الـشراء مـن المعرض سـيتركز 
عـلى الملبس بسـبب اقتراب عيـد الفطر، 
إضافـة إلى أن المـواد والسـلع الغذائيـة 
مطلوبـة في رمضان، خاصة وأن السـوق 
الليبيـة تعاني نقصًا، والبضاعة السـورية 
معروفـة بمذاقهـا، لافتـًا إلى أن الطرفن 
اسـتغل فرصـة رمضان وعيـد الفطر من 

أجـل افتتـاح المعرض.

أهداف اقتصادية في مهب الريح
الماضيـة  الأسـابيع  خـلل  وطرحـت 
تسـاؤلات حـول فائـدة كل الطرفـن من 
عـودة العلقـات بينهما، في ظـل الوضع 

لكليهـما. المـتردي  الاقتصـادي 
باتحـاد  المتمثـل  السـوري  النظـام 
المصدّرين السـوري يعتبر السـوق الليبية 
مفتاحًـا مبـاشًرا لشـمال إفريقيـا وبوابة 
إلى  السـورية  المنتجـات  لدخـول  مهمـة 
هذه الأسـواق، بحسـب مـا قاله السـواح 
في تمـوز العـام المـاضي لموقـع "اتحاد 

السـوري". المصدّريـن 
كـما يحاول النظـام ترويـج المنتجات في 
دول داعمـة لـه عـبر افتتـاح معـارض، 
في  لهـا،  تريـف  سـوق  عـن  بحثـًا 
ظـل مـا تعانيـه حكومتـه مـن حصـار 
اقتصـادي، إذ افتتـح معـرض "صنع في 
سـوريا" في كل مـن العـراق في كانـون 
الأول 2018، وروسـيا نيسـان المـاضي.

لـن  السـوري  النظـام  أن  اعتـبر  زبـر 
يسـتفيد مـن افتتـاح المعـرض إلا مؤقتاً، 
كـون الميزانيـة الليبيـة تعاني مـن ركود 
عـلى  تضييـق  هنـاك  وأيضًـا  وعجـز، 
التجاريـة  الاعتـمادات  في  التسـهيلت 
للسـتراد في ليبيـا، التـي تعـاني مـن 
الفسـاد ونفـوذ السياسـين، مـا يجعـل 

التعامـل. الأمـر صعبـًا في 

وأضـاف أن التجارة مع سـوريا محفوفة 
بالمخاطـر بسـبب الوضـع الراهـن فيها، 
وليـس كـما التجارة مـع الغـرب أو تركيا 
والتـي هـي تجـارة "مؤمنـة"، كـما أن 
سـتكون  السـورية  المنتجـات  أسـعار 
مرتفعـة بسـبب ارتفـاع أسـعار العملت 
)حاليًـا  الليبـي  الدينـار  أمـام  الأجنبيـة 
الـدولار يقابل 1.37 دينـار( وبالتالي لن 

تسـتطيع المنافسـة، بحسـب الزبـر.
في حـن اعتقـد بوزعكـوك أن العلقـات 
الاقتصاديـة بـن البلدين ستشـهد مزيدًا 
سـوريا  لأن  الاقتصـادي،  التعـاون  مـن 
تريد إعـادة العلقات التجارية والأسـواق 
لمنتجاتهـا ومنها السـوق الليبيـة الواعدة، 
بـن  ملحـي  خـط  افتتـاح  متوقعًـا 
مينـاءي اللذقيـة وبنغـازي وخط جوي 

بـن مطار دمشـق ومطـار بنغـازي.

السياسة قبل الاقتصاد
بـن  المتسـارعة  الاقتصاديـة  التطـورات 
الطرفـن، والتـي تمخـض عنها تشـكيل 
الليبـي-  الأعـمال  أصحـاب  "مجلـس 
السـوري"، في شـباط المـاضي، بهـدف 
إقامة نشـاطات مشـتركة في كل البلدين، 
يحمـل أيضًـا أهدافـًا سياسـية، وتطبيعًا 
اقتصاديـًا  بـن حكومتـن محاصرتـن 
وتريـدان تعزيـز علقتيهما مع روسـيا.

بوزعكـوك أكـد عـلى التقـارب الليبـي- 
السـوري برعاية روسـية، لكنه اعتبر في 
الوقت نفسـه أن علقة البلديـن تاريخية، 
ورغـم "ثـورة 17 فبرايـر" في ليبيا فإن 

سـوريا قريبة جـدًا لليبين.
في  تعـاون  أي  أن  زبـر  يعتقـد  بينـما 
الـشرق الليبـي هـو خـارج عـن نطـاق 
المدعومـة  للحكومـة  الرئـاسي  المجلـس 
حـكام  لكـن  الـدولي،  المجتمـع  مـن 
المنطقـة الشرقيـة يريـدون علقـات مـع 
سـوريا بهـدف التقرب لروسـيا لدعمهم، 
السـورية  العلقـات  يجعـل  مـا  وهـذا 
ومنطقـة الـشرق في تحسـن، كون حفتر 
ومجموعتـه يريـدون دعـمًا من موسـكو 
أو معنويـًا يسـهم في  سـواء لوجسـتيًا 

دعمهـم للتخطيـط نحـو السـيطرة على 
ليبيـا وتحقيـق أجندات لموسـكو وغرها.

واعتـبر أن أي علقـة مـع سـوريا هـي 
تقـرب وتملـق، سـواء أقامـوا معـارض 
"مـاذا  متسـائلً  غرهـا،  أو  تجاريـة 
سـتقدم سـوريا لبنغازي، وماذا سـتقدم 

سـوريا؟". إلى  بنغـازي 
الطرفـن  العلقـة بـن  ووصـف زبـر 
مـا  سرعـان  صغـرة  "فقاعـة  بأنهـا 
تنفجـر لأنه ليسـت هناك مقومـات دولة 
في التعـاون بـن الطرفـن، والتجـار لن 
التملـق  أو  الخـوف  لمجـرد  إلا  يتفاعلـوا 
لحفـتر للحصول عـلى امتيـازات سرعان 
مـا تقـف عاجـزة عـن تحقيـق الهدف"، 
لافتـًا إلى أن "الأمـر سـياسي بحت ودعم 

وبروباغنـدا إعلميـة فقـط".
وأوضـح زبـر أنه لـي يكـون التعاون 
أمـام  الفـرص  ويفتـح  ومثمـراً  بنّـاءً 
التجـار، يجـب أن يشـمل الدولـة كاملة، 
أمـا التعـاون بثوب سـياسي فلـن يفلح.

من معرض صنع في سوريا في مدينة بنغازي الليبية- 25 أيار 2018 )الاقتصادي اليوم (

تدريجيًا، تعود العلاقات الاقتصادية بين النظام السوري والحكومة المؤقتة الليبية، غير المعترف بها دوليًا في 
شرقي البلاد، والمدعومة من قوات اللواء خليفة حفتر، عبر زيارات وفود اقتصادية متبادلة وتنظيم معارض 

لرجال أعمال سوريين في ليبيا.

شهدت العاقات 
الاقتصادية السورية- 

الليبية، تطورًا قبل 
بداية الثورة في كا 

البلدين، إذ بلغ حجم 
التبادل التجاري بينها 
نحو 241 مليون دولار 
في نهاية عام 2008، 

بحسب ما صرح وزير 
المالية السوري السابق، 

محمد الحسن في 
.2010

كا تم الاتفاق في 2010 
على إنشاء مجلس رجال 

أعال مشترك يضم 
مجموعة كبيرة من 

نخبة رجال الأعال في 
البلدين وإقامة المعارض 

التخصصية في كا 
البلدين.

بعد سقوط الرئيس 
السابق معمر القذافي 

ومقتله في تشرين الأول 
2011، دخلت ليبيا في 
نفق التجاذبات الدولية 

والتدخات الإقليمية، 
لينتج عن ذلك حكومتان، 

الأولى حكومة الوفاق 
الوطني التي تشكلت في 

شباط 2016 ومقرها في 
طرابلس ومعترف بها 

دوليًا، في حن تمارس 
الحكومة الثانية وهي 

الحكومة الليبية المؤقتة 
سلطتها من شرقي 
الباد وتحظى بدعم 

القائد العسكري خليفة 
حفتر المدعوم من مصر 

والإمارات وروسيا.
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تراجع "مزمن" لأداء القطاع الطبي في حلب..

شركات الأدوية تحوّل 
الأطباء إلى "تجّار"

اضطرت السيدة رانيا للانتظار عامًا كاملًا قبل أن تلتقي متبرعًا بإحدى كليتيه، لينقذ 
حياتها مقابل مبلغ من المال، تصفه بـ "الكبير"، أضيف إلى مبالغ أخرى دفعتها سابقًا 

لقاء جلسات غسل الكلى وما يترتب عليها من تكاليف مشافٍ وسفر متكرر من حلب 
إلى دمشق.

عنـب بلدي - نور الدالاتي

تقـول رانيا )اسـم مسـتعار( "اعتدت أن 
أسـافر شـهرياً برفقـة أحد أفـراد عائلتي 
جلسـات  لإجـراء  دمشـق  مدينـة  إلى 
الغسـيل الكلـوي بعـد أن أصبحـت هـذه 
في  النتائـج  مضمونـة  غـر  الجلسـات 
في  منـزل  لاسـتئجار  اضطررنـا  حلـب. 
العاصمـة نظـراً لصعوبـة الإقامـة عنـد 
الأقـارب، وكانـت مشـقة السـفر وضيـق 
حالتـي سـوءًا،  تزيـد  الماديـة  الأوضـاع 
كـما بدأت أفقـد الأمـل من إيجـاد متبرع 

بالكليـة".
وبعـد عـام مـن البحـث، التقـى أقـارب 
النظـام  لقـوات  تابـع  بعسـكري  رانيـا 
وبعـد  كليتـه،  ببيـع  يرغـب  السـوري 
واختبـار  اللزمـة  الفحوصـات  إجـراء 
مـع  الجديـدة  الكليـة  توافـق  إمكانيـة 
جسـد السـيدة الأربعينيـة، تمـت العملية 
في أحد مشـافي دمشـق الخاصـة، العام 

المـاضي.
اسـمها  ذكـر  )رفضـت  رانيـا  تضيـف 
الحقيقـي لمخـاوف أمنيـة( لعنـب بلدي، 
"تحسـنت صحتـي بشـكل كبـر عقـب 
إجـراء العمليـة، ورغـم ذلـك أضطـر إلى 
السـفر مجددًا  لإجـراء بعـض المعاينات، 
بعد أن تراجـع عدد الأطبـاء المتخصصن 

في مدينـة حلـب بشـكل كبـر".
حـدوث  احتـمال  مـن  رانيـا  وتتخـوف 
انتكاسـة في حالتهـا الصحيـة، في ظـل 
صعوبـة "إيجـاد طبيـب يسـعف حالتها 
إلى  لافتـةً  وصفهـا،  وفـق  حلـب"،  في 
أن معاناتهـا تنسـحب عـلى الكثـر مـن 
المـرضى في المدينـة، الذين باتوا يشـكون 
شـحّ الأطبـاء وتعقّـد ظـروف الطبابـة.

حلـب  مدينـة  في  الأطبـاء  عـدد  وكان 
وصل عـام 2010 إلى نحـو 2000، نحو 
إحصائيـة  الطبيبـات، وفـق  ثلثهـم مـن 
منشـورة عـلى موقـع وزارة الصحـة في 
حكومـة النظـام، وهو أكبر عـدد لأطباء 
بـن المحافظـات السـورية، لكـن الوزارة 
لم تنـشر إحصائيـات أخـرى بعـد اندلاع 
الثورة، إذ شـهدت الأعـوام التالية تراجعًا 
حادًا في أعـداد الأطباء السـورين لم يتم 

إحصـاؤه عـلى مسـتوى المحافظة.
الحالـة ازدادت سـوءًا بعـد أن سـيطرت 
قـوات النظام عـلى أحياء حلـب الشرقية، 
إذ كان الأطبـاء قبـل ذلـك يتوزعـون على 

طرفي المدينـة، وبوقوع الأحيـاء الشرقية 
في قبضـة النظـام غـادر جميـع الأطباء 
ضمـن حافـلت التهجـر، فيما عـاد جزء 
المدينـة، وأصبـح مـن  الأهـالي إلى  مـن 
المفـترض أن يغطـي الأطبـاء الذيـن بقوا 
في الأحيـاء الشرقيـة احتياجـات المدينـة 

بالكامل. الطبيـة 
مجموعـة  مـع  تواصلـت  بلـدي  عنـب 
مـن المصـادر الطبيـة في مدينـة حلـب، 
للحديـث عـن الأزمة التي أصابـت القطاع 
لكـن  وتداعياتهـا،  وأسـبابها  الصحـي، 
أغلـب تلـك المصـادر رفضت الكشـف عن 

أمنيـة. لاعتبـارات  الحقيقيـة  أسـمائها 

اختفاء شبه كامل لأطباء الأوعية 
والمفاصل

بعـض  وجـود  رانيـا  السـيدة  تنفـي  لا 
المتخصصـن بأمـراض الـكلى في مدينـة 
حلـب، لكـن تجربتها مـع الفشـل الكلوي 
والأطبـاء خـلل العامن الماضيـن دفعتها 
للقـول، "كنت أجـد صعوبـة في الوصول 
إلى طبيـب جيـد، وحـن وجـدت طبيبًـا 
المشـفى  يكـن  لم  حالتـي  عـلى  يـشرف 
الـذي أجـري فيـه جلسـات الغسـيل يلبي 
احتياجـاتي بشـكل دائم، إذ كانـت الأجهزة 
المخصصـة تتوقـف بشـكل مسـتمر، مـا 

دفعنـي للسـفر إلى دمشـق".
وتضيـف رانيـا، "واجهـت مشـكلة أيضًا 

في الاعتـماد عـلى أطبـاء آخريـن لعـلج 
آلام الظهـر التـي واجهتني إثـر الانتكاس 

الكلى". في 
عنـب بلـدي تواصلـت مـع اختصاصيـة 
عـلى  مطلعـة  المخبريـة،  التحاليـل  في 
الحالـة الطبيـة في حلـب، وأشـارت إلى 
أن المدينـة تشـهد تناقصًا كبـراً في أعداد 
الأطبـاء المتخصصـن، الأمر الذي يسـبب 
حالـة إرباك للمـرضى من السـكان الذين 
يبقـون في حالـة بحـث عن طبيـب جيدّ.

رفضـت  التـي  الاختصاصيـة  وتضيـف 
أمنيـة،  لأسـباب  اسـمها  عـن  الكشـف 
إلى  ذاتـه  المريـض  يعـود  مـا  "غالبًـا 
مختلفـة  تحاليـل طبيـة  المخـبر لإجـراء 
بشـكل كامل عـن تحاليل أجراها سـابقًا، 
بحسـب وجهـة نظـر كل طبيب يـزوره، 
وهـو مـا يجعل المـرضى في حالـة دائمة 

مـن القلـق".
أمراضًـا  أن  إلى  أشـارت  الاختصاصيـة 
شـائعة بات بعـض الأطبـاء عاجزين عن 
تشـخيصها، وتـرب مثـالًا عـلى ذلـك، 
"منـذ مـدة أعـاد مريـض تحاليلـه ثلث 
مـرات بناء عـلى طلـب طبيـب الداخلية، 
بعـد أن عـانى وهنًـا عامًـا وارتفاعًـا في 
درجـات الحـرارة، شـككت وزمـلئي من 
الأعـراض التـي تحـدث عنها أنـه مصاب 
بالتهـاب الكبد الفروسي، لكـن التحاليل 
الخـاص  التحليـل  تشـمل  لم  المطلوبـة 
بالمـرض"، وتتابـع "عـاد المريـض بعـد 
فـترة وأجـرى تحليـل التهاب الكبـد )أبو 
صفـار( بناء عـلى طلب طبيـب مختلف، 

لنجـد أنـه مصـاب بالفـروس فعلً".
وتعلـق الاختصاصيـة المخبريـة "ذهلنـا 
كيف لم يشـخص الطبيـب المرض، خاصة 
بعـد أن انتشر بشـكل كبر خـلل الفترة 
الماضيـة في مدينـة حلب نتيجـة الاعتماد 
واسـتخدام  السريعـة،  الوجبـات  عـلى 
إعـداد  لحـوم مشـكوك بصلحيتهـا في 

الوجبات". تلـك 
مسـتعار(،  )اسـم  ميسـاء  الصيدلانيـة 
تشـهد  المدينـة  أن  إلى  أيضًـا  أشـارت 
الأوعيـة ذوي  "اختفـاءً كامـلً" لأطبـاء 
السـمعة الجيـدة طبيًـا، وهـو أمـرٌ بالـغ 
إذ تعتـبر أمـراض الشرايـن  الخطـورة، 
والأوعيـة الدمويـة مـن أكـر الأمـراض 
انتشـارًا، وجراحـات القلب هـي من أكر 

شـيوعًا. الجراحـات 
ووفـق إحصائيـات رسـمية صـادرة عن 

الهيئـة العامـة للطب الشرعي في سـوريا 
الوفيـات  "نسـبة  فـإن   ،2016 عـام 
أو  القلبيـة  الجلطـات  عـبر  الطبيعيـة 
%70 مـن  الدماغيـة ارتفعـت إلى نحـو 
مجمـل الوفيـات في البلد، بعدمـا كانت 

."40% الأزمـة  لا تتجـاوز قبـل 
وتشـر الصيدلانيـة إلى أن طـب العظـام 
والمفاصـل يواجه أزمـة متخصصن كبرة، 
إذ يحتكـر هـذا المجال بشـكل شـبه كامل 
خريجـون جدد، وغـر ذوي خـبرة كبرة. 
أمـا بالنسـبة لباقـي التخصصات، تشـر 
الصيدلانيـة إلى أن الوضـع "جيد نسـبيًا" 

فيـما يخـص عـدد الأطبـاء وخبرتهم.

شركات الأدوية شريكة بالفشل
خلق تراجـع الإنتاج الدوائي في سـوريا، 
كـمًا ونوعًـا، عقب الثـورة، أزمة منافسـة 
بن الـشركات القليلة العاملة، وانعكسـت 
تلـك المنافسـة عـلى عمـل الأطبـاء، وفق 
الصيدلانيـة ميسـاء، التـي أكـدت لعنـب 
بلـدي أن بعـض الأطبـاء باتـوا يصفـون 
الـدواء حسـب أهـواء الـشركات، مـا زاد 

مـن تـرر القطـاع الصحي.
الأطبـاء  بعـض  أنّ  الصيدلانيـة  وتؤكّـد 
بآخـر،  أو  بشـكل  تجـار  إلى  "تحوّلـوا 
التسـويقية  للمطالـب  ويسـتجيبون 
لـشركات الأدوية التـي تغرقهـم بالأموال 
والهدايـا، مـا يدفعهـم لوصـف منتجات 
دوائيـة غـر فعالـة، الأمـر الـذي أتاحه 
التصنيـع  في  الدقيقـة  المعايـر  غيـاب 
هـذا  عـلى  الرقابـة  وضعـف  الـدوائي 

القطـاع".
فعـلى سـبيل المثـال "تنتـج شركتا آسـيا 
وهيومـن دواء ريتـّان المخصـص لمعالجة 
حب الشـباب، ووفق المعايـر الصيدلانية 

فـإن منتـج شركـة آسـيا أكـر فعالية"، 
تضيـف،  التـي  الصيدلانيـة،  بحسـب 
"توقـف إنتاج شركة آسـيا لفـترة وبعدما 
طـُرح دواؤهـا مـن جديـد في الأسـواق 
اسـتمرّ الأطبـاء بوصـف المنتـج الخاص 
ملحـظ  أمـر  وهـو  هيومـن،  بشركـة 

بكثافـة لـدى الصيادلـة".
وكانـت المعامـل الدوائيـة في مدينة حلب 
%55 مـن  الثـورة عـلى  سـيطرت قبـل 
سـوريا،  في  الـدوائي  الإنتـاج  إجـمالي 
لكـن أغلـب المعامـل في المحافظة خرجت 
عـن العمـل أو توقفـت لفـترات طويلـة، 
بينـما رأت شركات أخـرى النـور، ودخلت 
الأدويـة المسـتوردة عـلى خط المنافسـة.

أخطاء طبية ضحاياها "بالجملة".. 
والمشافي دون المستوى

نتيجـة تراجع عـدد الأطباء، تحـوّل الكثر 
مـن السـكان إلى الاعتـماد عـلى الخدمات 
التـي توفرّهـا المشـافي الحكوميـة، وهـي 
"مشـفى الجامعـة" و"مشـفى الـرازي" 
ابـن  و"مشـفى  رشـد"  ابـن  و"مشـفى 
خلـدون لأمـراض العصبيـة والعقليـة"، 
بينـما يزيد عدد المشـافي الخاصـة العاملة 

في المدينـة عـلى 20.
ويشـر الطبيب محمد )اسـم مسـتعار(، 
وهـو طبيـب مخـبري، إلى أن أغلـب هذه 
المشـافي باتـت دون المسـتويات المطلوبة 
نتيجـة تراجـع عـدد الأطبـاء، واعتمادها 
بشـكل شـبه كامـل عـلى المتدربـن مـن 

طـلب كليـة الطب.
ويضيـف الطبيـب لعنـب بلـدي، "خلل 
أجهـزة  أغلـب  تعطلـت  الأزمـة  سـنوات 
التخطيـط الموجـودة في مشـافي المدينة 
نتيجـة غيـاب التيـار الكهربـائي، إضافة 

مشفى الجامعة بحلب

لماذا تبدأ نسبة الانتباه 
في الانخفاض أو 
الزيادة في هذه 

اللحظة؟
ما المقصود 

بالاحتفاظ الثابت 
بالجمهور؟

ما سبب حدوث 
ارتفاعات في الانتباه؟

8000
طبيب

غادروا
سوريا

1150 طبيبًا تم فصله بتهمة 
التعامل مع فصائل المعارضة

1000 طبيب مفصول لتخلفه 
عن سداد الرسوم النقابية
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إلى توقـف أغلـب غرف العناية المشـددة 
في المشـافي الحكوميـة، وهـو مـا كان 
عـلى  للعتـماد  السـكان  أغلـب  يدفـع 

الخاصـة". المشـافي 
مـا  محليـة  إعـلم  وسـائل  ورصـدت 
وصفتـه بــ "الكـوارث الطبيـة" عـلى 
يـد أطبـاء في بعض مشـافي حلـب، إذ 
ضجت وسـائل التواصـل الاجتماعي في 
كانـون الثـاني المـاضي بقصـة الفتـاة 
ناجحـة  علميـة جراحيـة  أجـرت  التـي 
في الغـدة، لكنهـا توفيت عقـب العملية 
الكلمـة  مشـفى  في  الإهـمال  بسـبب 

الخـاص.
وفي شـباط المـاضي أيضًا، تـوفي طفل 
عمليـة  إجـراء  إثـر  عامـن،  عمـر  في 
تنظـر بسـيطة في الصـدر، أفضت إلى 
"بالخطأ". الهوائيتـن  القصبتـن  ثقب 

كـما أشـار الطبيـب محمد لعنـب بلدي 
إلى أن مشـفى "الشـهباء التخصـي" 
فادحًـا،  طبيـًا  خطـأً  مؤخـراً  شـهد 
بإجـراء  نسـائية  طبيبـة  قيـام  خـلل 
عمليـة تجريـف رحـم، وهـي مـن أكر 
العلميـات النسـائية شـيوعًا، إذ تـرر 
جـزء مـن الأمعـاء عـن طريـق الخطأ، 
مـا وضـع المريضـة في حالـة صحيـة 
خطـرة، خضعـت عـلى إثرهـا لعمليات 

جراحيـة عـدة.

الأطباء سافروا.. والمرضى 
كذلك 

وفـق تريحـات لنقيب أطباء سـوريا، 
عبـد القـادر حسـن، فـإن عـدد الأطباء 
إلى  ألفًـا   33 مـن  تراجـع  سـوريا  في 
20 ألفًـا، إذ أوضـح أن نقابـة الأطبـاء 
بتهمـة  طبيبـًا   1150 نحـو  فصلـت 

المعارضـة"،  مسـلحي  مـع  "التعامـل 
إضافـة إلى فصـل أكر من ألـف طبيب 
"هاجـروا بوسـائل غـر نظاميـة، ولم 
النقابـة". بينـما أكـد  يسـدّدوا رسـوم 
أنّ عـدد الأطبـاء الذيـن غـادروا البـلد 
بطـرق نظاميـة عـبر معابر النظـام بلغ 

خمسـة آلاف طبيـب.
ويضـاف ذلـك العـدد إلى آلاف الأطبـاء 
اعتقلـوا  أو  قضـوا  الذيـن  السـورين 

الماضيـة. السـبع  السـنوات  خـلل 
بـل حـدود"  "أطبـاء  وكانـت منظمـة 
قالـت عـام 2015 إن عـدد الأطبـاء في 
إشـارة  في   ،100 يتجـاوز   لا  حلـب 
كانـوا  الذيـن  والطبيبـات  الأطبـاء  إلى 
موجوديـن في الأحياء الشرقيـة، وعقب 
المدينـة  كامـل  عـلى  النظـام  سـيطرة 
نهايـة عـام 2016، غادر الأطبـاء الذين 
كانـوا عـلى رأس عملهـم المدينـة أيضًا.

تناقـص عـدد الأطبـاء في حلـب دفـع 
المواطنـن أيضًـا إلى البحـث عـن بدائل 
طبيـّة، إذ تـمّ الاعتـماد خـلل الأعـوام 
الصيادلـة،  وصفـات  عـلى  الماضيـة 
التخـرّج. حديثـي  الأطبـاء  وتشـخيص 

الأمثـل،  الحـل  هـو  السـفر  بـدا  بينـما 
ومدينـة دمشـق هـي الوجهـة الأفضـل، 
ووفـق المريضة رانيا التـي سردت قصّتها 
لعنب بلـدي، فـإن العنايـة الطبيـة التي 
لاقتهـا في دمشـق أفضـل نسـبيًا، لكنها 

أيضًـا دون المسـتوى المطلـوب.
وتضيـف، "لـو كانـت الأوضـاع المادية 
بالنسـبة لعائلتنـا، لمـا تـرددت  أفضـل 
في السـفر إلى بـروت وإجـراء العملية 
هنـاك، لكنهـا تكلـّف مبالـغ باهظة، ولا 
أظـن أن أحـدًا في سـوريا قـادرٌ عـلى 

دفعهـا في الوقـت الحـالي".

مشفى الجامعة بحلب

منصور العمري 

يحظر القانون السوري أي تغطية إعامية لكل 
ما يتعلق بالجيش والقوات المسلحة، وهو ما قد 

يفهمه البعض أنه حاية لأسرار الدولة، لكن هذا 
الحظر انحطّ بالجيش لأدنى المستويات الأخاقية، 
ونشر الجرائم كقواعد عرفية غلبت قوانن الجيش 

النظرية، وانتشرت فيه ثقافة الرشوة )التفييش( 
والنهب المنظم )التعفيش( لعقود طويلة، لتصبح 

إحدى عقائد “الجيش العربي السوري”، وأحد 
الدوافع لانخراط في صفوفه.

“التفييش”
تعني مفردة “التفييش” دفع العسكري مبلغًا 

ماليًا مقابل تغيبه عن الخدمة العسكرية، ويتراوح 
التفييش بن مبلغ مالي أو هدية مقابل إجازة 24 

ساعة أو ليلية، وبن مبلغ شهري مقابل التغيب 
الدائم.

اشـتهر مصطفى طاس وزير الدفاع السوري 
السـابق، الذي وطدّ أركان نظام الأسد، وترأس 

الجيـش 32 عامًا، بأنه من روّاد التفييش 
والتعفيش في سـوريا. انتشر بن السورين 

أن من يسـتطيع الوصول إلى طاس ودفع 
المبلغ الشـهري المناسب يحصل حتى على 

هويته المدنية، وهو ما يشـكل حاية كلية له 
من دوريات الشرطة العسـكرية، بحيث ينفي 
أنه عسـكري، وأن من أراد استماك أراض في 

المناطق الشـالية الشرقية من سوريا عليه 
الوصـول إلى طاس ليبيعه أراضي الدولة.

للتفييش أصوله في جيش طاس، فيحق للمازم 
تفييش شخصن، وللمازم الأول ثاثة، لتصل إلى 

العقيد بتفييش نحو 15 شخصًا، أي سرية بأكملها. 
أما الضباط الأمراء من العميد حتى العاد فتصبح 

شكل سرقاته أكبر، حسب منصبه، ومسؤولياته 
في عقود الإطعام أو التوريد الداخي أو الخارجي 

للساح وغيره. شكّل هذا العمل واردًا ضخاً 
لضباط الجيش بما لا يُقارن بالراتب الضئيل الذي 

يتقاضونه.

“التعفيش” أو النهب
أما التعفيش كمبدأ أساسي في دليل “الجيش 
العربي السوري”، فيبدأ من العرف السائد بن 

العسكر “حال عالشاطر”، أي أن من يستطيع 
سرقة علبة سردين من زميله فهو يستحقها، 
ويلقى اللوم على الضحية لعدم حفاظه على 

أشيائه.
أظهر “الجيش العربي السـوري” التزامًا حقيقيًا 

بقواعـده العرفية خال حربه على مواطنيه، 
ومارس التعفيش بشـكل منهجي، ولم يتوانَ عن 
نهب أي شيء حتى حنفيات المغاسـل وسيراميك 

الجدران، منذ بداية حماته ضد السـورين مع 
بدء الثورة السـورية. اقتدت بهذا الجيش أيضًا 
أطراف أخرى في الحرب السـورية، في مناطق 
مثل عفرين ومناطق سـوريا الشرقية، وادعى 

عـدد من هذه الأطراف أن التعفيش كان حالات 
فردية وأنه سيتم محاسـبة مرتكبيه، باستثناء 

“الجيش العربي السـوري” الذي يبدو أنه يمعن 
أكثر في ارتكاب هذه الجريمة وبشـكل علني 

وصريح، دون أي محاسبة.
يكمن التناقض الصارخ لجريمة التعفيش بأنها 
محظورة في القانون السوري، وتعتبر جريمة 

يجب معاقبتها. حظر النهب بحد ذاته هو تطبيق 
محدد للمبدأ العام للقانون الذي يحظر السرقة. هذا 

الحظر موجود في التشريعات الجنائية الوطنية 
في جميع أنحاء العالم. عادة ما يعاقب على النهب 

بموجب القانون العسكري أو قانون العقوبات 
العام. لا يوجد قانون وضعي أو عرفي أخاقي 
يبيح هذه الجرائم، ورغم ذلك يرتكبها “الجيش 

العربي السوري” بشكل ممنهج. 

“التعفيش” أو النهب في القانون الدولي
يعرف النهب قانوناً بأنه الاستياء القسري للجيش 

المهاجم أو المنتصر على ممتلكات العدو.
يحظر القانون الدولي النهب )التعفيش( في 
النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على 

حد سواء، ويعتبر هذا الحظر قاعدة قديمة في 
“القانون الدولي العرفي” وفي قانون ليبر وإعان 

بروكسل ودليل أكسفورد. كا تحظراتفاقيات 
لاهاي النهب في جميع الظروف. ورد في تقرير 
لجنة المسؤولية التي أنُشئت بعد الحرب العالمية 

الأولى، أن النهب جريمة حرب، وكذلك في ميثاق 
المحكمة العسكرية الدولية )نورمبرغ( الذي أنشئ 
بعد الحرب العالمية الثانية، كا أن “نهب مدينة أو 

مكان، حتى في أثناء الاعتداء عليه” يشكل جريمة 
حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

الدولية.
تتحمل قيادة الجيش مسؤولية هذه الجريمة 

وعليها إصدار أوامر صارمة لمنع جميع الانتهاكات 
الخطيرة للقانون الدولي والإنساني، بما فيه 

النهب.

الجرائم السابقة للتعفيش
ما يزيد من فظاعة هذه الجريمة، هو أنها تأتي 
تتويجًا لمجموعة من جرائم الحرب التي ارتكبها 
الجيش وحلفاؤه بمسؤولية كاملة للقائد العام 

للجش والقوات المسلحة بشار الأسد، وبدعم 
ومشاركة من القوات الروسية والإيرانية و”حزب 

الله” اللبناني. جميع هذه الأطراف شاركت في 
حصار المدنين وتجويعهم كوسيلة حرب، للضغط 

عليهم لتسليم مناطقهم، وإخراجهم منها في 
تهجير ممنهج، ثم نهب ممتلكاتهم.

تنطلق مظاهرة في حي ما، ثم تداهمه لياً قوات 
الجيش وتنفذ حمات اعتقال عشوائي وتعسفي 

وتنكل بالعائات، وهي جرائم حرب، ثم يأتي القصف 
العشوائي كجريمة حرب بعد محاولة الأهالي الدفاع 

عن أنفسهم، ليقتل المدنين ويدمر البنى التحتية 
والأعيان مدنية، كالمشافي والمدارس، كجرائم حرب، 
تمهيدًا للسيطرة البرية. يحاول الجيش اقتحام هذه 

المناطق والسيطرة عليها فيصمد الأهالي ويصدونه، 
ليلجأ الجيش إلى الحصار والتجويع كجريمة حرب، 

والقصف العشوائي واستهداف المدنين والأعيان 
المدنية بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها المحظورة 

كالكياوية والعنقودية والحارقة وغيرها، وجميعها 
جرائم حرب. يدمر الجيش جميع البنى التحتية 

والمشافي ويمنع المساعدات الغذائية، إلى أن يفرض 
ما يسميه “المصالحة” تحت النار، ويرغم الآخرين 

على الخروج من بيوتهم ومناطقهم في جريمة حرب 
تسمى التهجير. هنا يطلق قادة الجيش عناصرهم 

ليرتكبوا جريمة الحرب الأخيرة في سلسلة الجرائم 
هذه وهي التعفيش، لكن الأمر لا ينتهي، بل يبدأ 

التعفيش الحكومي الأوسع، فيشّرع بشار الأسد 
بمرسومه رقم 10 لعام 2018، سرقة الأراضي 

الخاصة، تحت شعار التخطيط لإعادة الإعار، وهو 
ما سيزيل الأدلة على جرائم الحرب السابقة، وينزع 

أداة أساسية للتحقيق في هذه الجرائم، لتصبح العدالة 
في سوريا ضربًا من المستحيل.

التعفيش جريمة حرب
تتوج متوالية جرائم الحرب التي أوصلت إليها

“التعفيش”
في القانون الدولي

3000
يقطنون "في المناطق الساخنة"

5000
خرجوا بطرق غير نظامية
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د. كريم مأمون 

التنفسـية،  المجـاري  المـرض  ويصيـب 
وازديـاد  القصبـات  بتشـنج  ويتسـبب 
عنـد  جدارهـا  في  ووذمـة  مفرزاتهـا 
المحسسـات  لبعـض  المريـض  تعـرض 
التـي تختلـف مـن شـخص إلى آخـر، 
ووبـر  المنـزل  غبـار  كاستنشـاق 
وغبـار  والعفـن  المنزليـة  الحيوانـات 
والروائـح  والعطـور  والأزهـار  الطلـع 
أو  والدخـان،  كالمنظفـات  الكيماويـة 
بعـض  أو  والفلفـل  البهـارات  تنـاول 
والمسـكنات  كالأسـبرين  الأدويـة 
الالتهـاب  بمضـادات  المعروفـة 
إيبوبروفن،  )أسـبرين،  اللستروئيدية 
ديكلوفينـاك..( وبعض الأدويـة القلبية 
كحـاصرات بيتـا، أو التعـرض للهـواء 
نوبـات  بحـدوث  ويتظاهـر  البـارد، 
متكـررة من السـعال الذي قـد يصحبه 
ضيـق بالنفس، وصفـر، وألم بالصدر، 
وتتميـز هـذه النوبـات بأنهـا تختفـي 

بالعـلج. أو  تلقائيًـا 

عـلى  الربـو  يتحسـن  مـا  عـادة 
الصيـام إذ إنه يحسـن كفـاءة الرئتن 
ويسـاعد عـلى راحـة المريـض، ففـي 
أثنـاء الصيـام يقـل إنتـاج البـدن من 
الفضـلت الغازيـة التـي تطـرح عـن 
طريـق الرئتـن، مـما يخفـف عنهـما 
مـن  تخلصهـما  إلى  ويـؤدي  العـبء، 

والتهيـج. الإثـارة  عوامـل 
ولكـن رغم ذلـك فقـد يصـاب المريض 
بأزمـة ربـو، فـإذا كانت خفيفـة يمكنه 
القصبـات،  موسـع  بخـاخ  اسـتخدام 
وقـد أفتـى الكثـر مـن العلـماء بـأن 
هـذه البخاخـات لا تعتبر مـن المفطرات 
كونهـا تؤخـذ استنشـاقاً وتصـل عـن 
إلى  لا  الرئتـن  إلى  القصبـات  طريـق 
المعـدة، وبالتـالي فهـي ليسـت طعامًا 

ولا شرابـًا ولا شـبيهًا بهـما.
وترافقـت  الحالـة  اشـتدت  إذا  ولكـن 
بضيـق نفـس مع حكـة في البلعـوم أو 
ضيـق بالحنجـرة وقشـع لـزج يصعب 
إخراجـه، عندهـا يجـب عـلى المريـض 
أن يفطـر ويتنـاول كميـات كبـرة من 

السـوائل الدافئة ويستنشـق بخـار الماء 
. ر لحا ا

الربـو الحـادة الشـديدة  وأمـا أزمـات 
حـالات  تعتـبر  فهـي  ربويـة(  )نوبـة 
وإعطـاء  الإفطـار  تسـتدعي  طـوارئ 
السـوائل الوريديـة وحقـن الكورتيزون 

وغرهـا. 
ويجب عـلى مريـض الربـو الصائم أن 
يسـتعمل الأدويـة بشـكل دقيـق ما بن 
تعليـمات  حسـب  والسـحور  الفطـور 
الطبيـب، وأن يتنـاول السـوائل الحارة 
عنـد الإفطـار، ويـشرب كميـات كافيـة 
مـن المـاء مـا بـن الفطـور والسـحور 
وتـزداد  بالجفـاف  يصـاب  لا  حتـى 

بالتـالي لزوجـة القشـع.
كذلـك يجـب أن يتجنـب كل مـا يمكـن 
أن يثـر الحساسـية، إضافـة للبتعـاد 
عـن بـذل أي مجهـود جسـمي شـديد 
والابتعـاد عـن الانفعالات النفسـية قدر 
أثنـاء فـترة  الإمـكان، ويستحسـن في 
الأغذيـة  الإكثـار مـن بعـض  الفطـور 
كالعسـل والبصل والثـوم والخراوات 
والشـاي  المجفـف  والتـن  الورقيـة 
فكلهـا مفيـدة، والابتعـاد عـن الفلفـل 
في  المحفوظـة  والأغذيـة  والبهـارات 
المعلبـات، وتجنـب المشروبـات الباردة.

نفـت منظمـة الصحـة العالمية فـيروس “نيباه” 
القاتلـة، محـذرة مـن  العالميـة  الأوبئـة  ضمـن 

خطورتـه.
وفي تقريرهـا الصـادر، الثاثـاء 22 مـن أيـار، 
على الموقـع الرسـمي، دعـت المنظمـة الباحثن 
ضمـن  الفـيروس  جعـل  إلى  البحثيـة  والمراكـز 
أولوياتهـم البحثيـة، في ظـل عـدم توافـر عاج 
أو لقـاح متـاح لـه، فوحدهـا الرعايـة الداعمـة 

يمكـن أن تسـهم في عاجـه.
المنشـأ،  حيـواني  “نيبـاه”  إن  المنظمـة  وقالـت 
وتعتـبر خفافيـش الفاكهـة خاصـةً هـي الناقل 
والبـشر،  الحيوانـات  إلى  للفـيروس  الطبيعـي 

لينتـشر بعدهـا عـبر سـوائل الجسـم.
أمـا نسـبة الوفيـات بسـببه فوصلت مـن 40% 

إلى %75 مـن الإصابـات، بحسـب التقريـر.
ووفقًـا للمنظمـة فقـد تم تسـجيل ألـف إصابة 
في  المـرض  تفـشي  خـال   1999 عـام  في  بـه 
ماليزيـا، وإصابة الأجهـزة العصبية والتنفسـية 
لدى 265 شـخصًا أصيبـوا به، مـات منهم 115.

تكـون  قـد  أخـرى  مناطـق  المنظمـة  ورجحـت 

معرضـة للإصابـة بـه مثـل كمبوديـا والفلبـن 
وغانـا. وإندونيسـيا  وتايانـد 

ويعـاني المصابـون به من حمى وسـعال وصداع 
وألم بطـن وغثيـان، إضافـة لمشـاكل في البلـع 
وعـدم وضوح الرؤيـة، وهي الأعراض الشـائعة.

كـا يدخـل %60 مـن المـرضى المصابـن به في 
حالـة غيبوبـة يصبحـون بعدها بأمـس الحاجة 

التنفس. إلى مسـاعدة في 
ويتزامـن ذلـك مـع تحـري قطـاع الصحـة في 
الوبـاء  بانتشـار  الهنـد  في  كارنانـاكا  ولايـة 
فيهـا، إثـر الاشـتباه بإصابـة شـخصن فيهـا 

بالفـيروس.
التـي  الهنـد  الثانيـة في  الولايـة  وتعتـبر هـذه 
ينتـشر فيهـا الوبـاء بعـد ولايـة كـيرالا، التـي 
اعتـبر أحد مسـؤولي الإشراف الطبـي في الهند، 
بإصابتهـم  المشـتبه  سـفر  أن  ب.ف،  راجيـش 
بالفـيروس إليهـا وتعاملهـم مـع مصابـن بـه 

نقـل إليهـم العـدوى.
لكنـه طـأن أن إصابتهـا غـير مؤكـدة بعـد، 
فالأمـور مـا زالـت تحـت السـيطرة، مضيفًـا أن 

نتائـج أول تحليـل عينـات مـن دمهـم سـتظهر 
الجمعـة المقبـل.

مصـدر  الهنـد  في  الصحـة  مسـؤولو  وتتبـع 
الفـيروس، ووجـدوا أنـه يعـود إلى بـر تعيـش 
منـه  يحصلـون  النـاس  كان  الخفافيـش،  فيـه 

عـلى الميـاه.
وتعتـبر كـيرالا مقصدًا سـياحيًا شـهيراً، واعتبر 
قطـاع الصحـة في الولايـة أن السـفر إليها آمن، 
في الوقـت الـذي طلبـت فيـه قنصليـة البحرين 
إليهـا، إلى  السـفر  في مدينـة بومبـاي تجنـب 

حـن السـيطرة عـلى تفشي الفـيروس.
وسـبق أن رصـد انتقـال الفـيروس بـن البـشر 
خـال مـرات تفـشٍ سـابقة في الهند، أسـفرت 

عـن مقتـل مـا يصـل إلى 50 شـخصًا.
ويشـهد ثـاني أكـبر بلـد في العـالم مـن حيث 
عـدد السـكان مئـات الوفيات بسـبب الأمراض 
المعديـة كل عـام، نظـرًا لصعف أنظمـة مراقبة 
الأمـراض، والوقايـة مـن العدوى، الأمـر الذي 
تفـشي  مخاطـر  مـن  الصحـة  خـبراء  أقلـق 

أمـراض مـن هـذا النوع.

الربو القصبي والصيام.. 

فيروس 
"نيبـــاه"

وباء عالمي قاتل

يعتبر مرض الربو من أكثر 
الأمراض المنتشرة في العالم، 

وهو مرض التهابي مزمن.

متى يفطر المريض؟

ما الذي تعرفه عن دواء

كلاريثرومايسين
 ،Claryl كلريـل   ،Klacid كلسـيد 

كلريسـيد   ،Claridar كلريـدار 

وغرهـا،   ،Biaxin بياكسـن   ،Klacidin

لمسـتحر  تجاريـة  أسـماء  كلهـا 

 Clarithromycin كلريرومايسـن 

لكنـه   1970 عـام  مـرة  أول  أنتـج  الـذي 

قـدم إلى الأسـواق في عـام 1991، وهـو 

مضـاد حيـوي واسـع الطيـف مـن عائلة 

. ت ا كروليـد لما ا

كابحـة  حيويـة  مضـادات  والماكروليـدات 

للجراثيم عـن طريق منع تصنيـع البروتينات 

في الجرثوم، لكن ليسـت لدى الإنسـان، ومن 

دون هـذه البروتينـات لا يمكـن للجراثيـم أن 

نهايـة  وبذلـك تمـوت في  وتتكاثـر،  تنمـو 

المطـاف أو تقتـل مـن قبـل الجهـاز المناعـي 

للجِسـم، وبهـذا تعالـج العـدوى.

لمكافحـة  فعـال  والكلريروميسـن 

مجموعـة واسـعة مـن الجراثيـم الهوائيـة 

واللهوائيـة، سـلبية وإيجابية الغـرام، مثل 

العقديـة  والمكـورات  المسـتدمية،  النزليـة 

والنيسريـة  والرئويـات،  والعنقوديـة، 

البنيـة، واللجيونيل، والموراكسـيل، والملوية 

إضافـة   ،helicobacter pylori البوابيـة 

لفعاليتـه ضد الكلميديا وبعـض المتفطرات 

كالمتفطـرة الجذاميـة والمتفطـرة الطريـة.

ولذلك فهو يستخدم في الحالات التالية:

إنتانـات الجهـاز التنفـي العلـوي: التهاب 

البلعـوم واللوزتـن، التهاب الأذن الوسـطى 

الحـاد، التهـاب الجيوب.

إنتانـات الجهـاز التنفي السـفي: التهاب 

القصبـات الحـاد، تفاقـم التهـاب القصبات 

الرئة. ذات  المزمـن، 

الجلـد  في  والمتوسـطة  الخفيفـة  الأخـماج 

الرخـوة. والأنسـجة 

المسـببة  البوابيـة  الملويـة  جرثومـة  عـلج 

الهضميـة. للقرحـة 

التهاب السحايا.

الجمرة الخبيثة.

المتفطـرة  أخـماج  مـن  والوقايـة  عـلج 

. يـة لطر ا

يسـتعمل كبديـل عـن البنسـيلينات للوقاية 

مـن التهـاب شـغاف القلب.

معلومات صيدلانية
شـكل  عـلى  كلريرومايسـن  يصنـع 

أقـراص فمويـة )250 – 500 ملـغ( ومعلق 

وهـو  ملغ/5مـل(،   250  –  125( فمـوي 

يمتـص بسرعة من السـبيل المعـدي المعوي، 

ولا يتأثـر مـدى الامتصـاص نسـبيًا بوجود 

البلزميـة  التراكيـز  إلى  ويصـل  الطعـام، 

القِمِيَّـة بعـد 2 - 3 سـاعات مـن الجرعـة 

الفمويـة، ويتـم طرحـه عـن طريـق الكبـد 

والـكلى.

وتبلـغ الجرعـة اليوميـة عند الأطفـال فوق 

والبالغن: سـنة   12

الرخـوة  والأنسـجة  الجلـد  إنتانـات  في 

ملـغ   250 العلويـة:  التنفسـية  والإنتانـات 

أيـام. يوميًـا لمـدة سـبعة  مرتـن 

التنفسـية  والإنتانـات  الجيـوب  إنتانـات  في 

السـفلية: 500 ملغ مرتن يوميًا لمـدة 14 يومًا.

 500 البوابيـة:  الملويـة  جرثومـة  لإبـادة 

10 – 14 يومًـا  ملـغ مرتـن يوميـا لمـدة 

 + )كلريرومايسـن  الثـلثي  العـلج  في 

مثبـط   + ميترونيـدازول  أو  أموكسيسـللن 

مضخة البروتـون كالأوميـبرازول( أو 500 

ملـغ ثـلث مـرات يوميًـا لمـدة 14 يومًا في 

العلج الثنـائي )كلريرومايسـن + مثبط 

البروتـون(. مضخـة 

أمـا الجرعـة عند الأطفـال من شـهر وحتى 

وزن  مـن  ملغ/كـغ   7.5 فهـي:  سـنة   12

أيـام   10 – 5 بـن  تـتراوح  لمـدة  الجسـم 

حسـب شـدة المـرض.

ملاحظات
كلريرومايسـن  اسـتعمال  يـؤدي  قـد 

الآثـار  ومعظـم  الجانبيـة،  الآثـار  لبعـض 

الجانبية الشـائعة هضمية )إسـهال، غثيان، 

آلام البطـن، قـيء( إضافـة إلى التـورم في 

شـيوعًا  الأقـل  الجانبيـة  والآثـار  الوجـه، 

تشـمل الصـداع، والدوخـة، ودوار الحركة، 

تهيـج الجلـد والطفـح الجلـدي، والتغرات 

في حـواس الشـم والـذوق، وجفـاف الفم، 

والقلـق، الهلوسـة، والكوابيس. ومـن الأثار 

الأكـر خطـورة اضطرابـات في  الجانبيـة 

الـكلى،  في  واضطرابـات  ويرقـان،  الكبـد 

وتطـاول  القلـب  ضربـات  انتظـام  وعـدم 

Q-T، وألم في الصـدر وضيـق في التنفس.

لأطفـال  كلريرومايسـن  يعطـى  لا 

المصابـن بقصور كبـدي أو كلـوي، ويجب 

تخفيـض الجرعة إلى النصف عنـد البالغن 

في حـال وجود قصـور كلوي شـديد، بينما 

القصـور  في  الجرعـة  لتعديـل  حاجـة  لا 

بشـكل  تعمـل  الـكلى  دامـت  مـا  الكبـدي 

طبيعـي.

 لايعطـى كلريرومايسـن للحوامـل )فئة 

C(، وهـو يفرز مـع حليـب الأم لذلك يفضل 

عـدم اسـتخدامه من قبـل المرضعات.

مـع  كلريرومايسـن  اسـتعمال  يـؤدي 

الأدويـة التاليـة إلى زيـادة فعاليتهـا لذلـك 

يجـب الحـذر: وارفارين، قلويـات الإرغوت، 

كاربامازبـن،  ميـدازولام،  تريـازولام، 

فينتوئـن،  أميـودارون،  ديسـوبراميد، 

ديجوكسـن،  ثيوفللـن،  سيكلوسـبورين، 

)فياغـرا(. سـيلدينافيل 

قد يزداد تركيز كلريرومايسـن في البلزما 

مضـادات  مـع  بالتزامـن  اسـتخدامه  عنـد 

الحموضـة كالأوميـبرازول أو الرانيتيدين لكن 

ذلـك لا يتطلـب تعديـل الجرعة.
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لا شـك في أن أسرع وسـيلة لزيـادة عـدد 
المشـتركن في يوتيـوب هـي التعـاون مع 
صنـاع محتـوى آخريـن لديهـم معجبـون 
شـغوفون، خاصـة أولئـك الذين ينشـئون 
مقاطـع فيديـو مماثلة، فعبر إنشـاء شراكة 
مـع صنـاع محتـوى آخرين، سـتتمكن من 
عـرض المحتويـات التابعـة لـك لمشـاهدين 
جـدد مـن المرجـح أن يعجبهم مـا تعرضه.

عندمـا يروج الضيـف النجم لمقطـع الفيديو 
التابـع لـك، فسـيظهر عملـك لقاعـدة مـن 
إعجابهـم،  المحتـوى  نـال  وإذا  المشـاهدين، 
كـما  قناتـك.  في  سيشـتركون  فبالطبـع 
يشـكل التعاون أيضًا وسـيلة رائعـة لتعزيز 
العلقـات مع صنـاع المحتوى عـلى يوتيوب.

تخصيص كرسي للضيف في برنامجك
صمـم برنامجـك بحيـث تخصـص فقرات 
يمكـن  مشـهور،  ضيـف  لاسـتضافة 
إجـراء مقابلـة معـه حـول مـا يفعلـه وما 
يقدمـه في يوتيـوب، أو يمكنكـما مناقشـة 
وجهـات النظـر حـول موضـوع ذي صلة 

بالمشـاهدين.

اهتم بضيوفك
حـاول منح الضيـوف أدوارًا بارزة وسـلط 
الضـوء عليهـم، واحـرص على أن يشـعروا 
بالفخـر بفضـل دورهـم في الفيديـو، وإذا 
نـال محتـوى الفيديـو التابـع لـك إعجاب 

الضيـوف، فسـروّجون لـه بشـكل أكبر.

تبادل الإعلانات
ببسـاطة  هـي  للتعـاون  طريقـة  أسـهل 
تبـادل الإعلنـات في مقاطـع الفيديـو، إما 
في الجـزء العلـوي مـن الفيديـو الخـاص 
بـك، أو عنـد توجيـه الشـكر إلى المعجبن 
لمشـاهدتك، يمكنـك قـول شيء مثـل "وإذا 
أحببـت هذا الموضـوع فراجـع مدونة فلن 

المدهشـة".

فيديو تشاركي
يمكنكـما أيضًـا إنشـاء سلسـلة فيديوهات 
قصـرة مؤلفـة من جزأيـن أو أكـر، وبعد 
ذلـك سـتقومان برفـع أجـزاء مـن الفيديو 
إلى قنواتكـم المنفصلـة وربطهـا ببعضهـا 
الفيديـو  مقاطـع  أوصـاف  في  البعـض 
تشـجيع  جـدًا  المهـم  مـن  القناتـن.  في 

الآخـر  الجـزء  مشـاهدة  عـلى  المشـاهدين 
التابـع لشريـكك مـن خـلل عبـارة تحـث 
المسـتخدم عـلى اتخـاذ إجـراء في نهايـة 

الفيديـو.

التواصل مع شركاء ملائمين
ولم  محتمـل،  شريـك  عـلى  تعرفـت  إذا 
مبـاشًرا معـه  اتصـالًا  أجريـت  قـد  تكـن 
بعـد، اتصـل مـن خـلل وسـائل التواصل 
الإلكـتروني وتعليقات  الاجتماعـي والبريد 

المدونـة، ومـا إلى ذلـك.
عـادة، يمكنـك مشـاهدة عـدد مـن مقاطع 
يعـرف  ودعـه  بـه،  الخاصـة  الفيديـو 
أنـك معجـب بعملـه وترغـب في مناقشـة 

فيديـو. مقطـع  معًـا في  التعـاون 

مـع تقـدم الوقـت تنوعـت طـرق 
الحلويات  انتقال الطبـخ وصناعـة 
مواقـع  وجـود  ومـع  منزليـًا، 
حياتنـا  في  الاجتماعـي  التواصـل 
اليوميـة صـار مـن السـهل جـدًا 
الشرقيـة  المطابـخ  عـلى  التعـرف 
والغربيـة والأمريكيـة والآسـيوية، 
في  السـكان  كان  كيـف  ولكـن 
عصـور خلـت يتناقلـون وصفـات 
تحضـر  وطـرق  الطعـام  إعـداد 

الحلويـات.

البدايـة كانـت قبـل الميـلد بأربعة 
آلاف عـام، عندمـا نحـت البابليون 
ألواحًـا طينيـة تحتوي عـلى طرق 
كتـب  فيـما  المأكـولات،  لإعـداد 
أركسـترتوس  الإغريقـي  الشـاعر 
يتغنـى  قصيـدة  ألـف  مـن  أكـر 
فيهـا بحبـه للطعـام، ويـروي من 
خلل أبيات غزله بعـض الوصفات 
وطريقـة تحضرهـا، كان معظمها 
خـلل ترحالـه بـن بلـدان حوض 
المتوسـط، وأطلق على الكتاب اسـم 

“جاسـترونوميا”.
كتـب الطبخ التـي كانت نـادرة في 
حقـب زمنيـة قديمة، لكنهـا حملت 
تاريـخ تلك المطابـخ، والتـي كانت 
سـتبقى دون تاريـخ لـو أن الناس 

القدمـاء لم يدونوا.
وتعـود الـولادة الأولى لكتـب فـن 
الطبـخ عـلى الصعيد العـربي إلى 
سـيار  لابـن  العبـاسي،  العـر 
الـوراق في القـرن العـاشر بكتابه 

الطبيـخ”. “كتـاب 
في حن يعتبر أشـهر كتـب الطبخ 
العربيـة في العـالم، كتـاب الطبيخ 
السـوري “الوصلـة إلى الحبيب في 
وصـف الطيبات والطيـب”، والذي 
كتـب في القـرن الثالـث عـشر أي 

قبـل ثمانيـة قرون.
ويعـود تأليـف الكتاب بحسـب ما 
يرجـح مؤرخـون لابـن عديـم، في 
الشـك عـن حقيقـة  حـن يحـوم 
الـذي  مؤلفـه،  واسـم  تأليفـه 
تلـك  طبخـات  فيـه  يسـتعرض 

الحقبـة.
جمعـت وصفـات الطبـخ في كتاب 
“الحبيـب” يدويـًا وانتقلـت بهـذه 
منهـا  ويوجـد  لأجيـال،  الطريقـة 
عـدة نسـخ مختلفـة يطلـق عليها 
“المخطوطـة أ” و”المخطوطـة ب”.

ويقـول المـؤرخ الأمريي تشـارلز 
الكتـاب لم  هـذا  نسّـاخ  إن  بـري 
ينسـخوه مـن مخطوطـات كانـت 
موضوعـة أمـام أعينهم، بـل كانت 

تتـم قـراءة الوصفـات لهم.
وصـدرت ترجمـة إنكليزيـة لكتاب 

”الوصلـة إلى الحبيـب في وصفات 
الطيبـات والطيـب” تحـت عنـوان 
“النكهـات والطيـب- كتـاب الطبخ 
والمـؤرخ  للمترجـم  السـوري”، 

الأمريـي تشـارلز بـري.
ويحتـوي الكتـاب عـلى مأكـولات 
مثـل  شـهرة  سـورية  وحلويـات 
“لقمـة القـاضي” )العوامة( و”كل 

واشـكر”.
الموجـودة  الوصفـات  جمعـت 
عـر  في  سـوريا،  في  بالكتـاب 
بالعـر  بـري  تشـارلز  أسـماه 
العربيـة. الطبـخ  لكتـب  الذهبـي 

قـرون  سـبعة  مـن  أكـر  وبعـد 
كتـاب  في  الوصفـات  صـدرت 
ثنائي اللغـة نشره مـشروع “اللغة 

العربيـة”.
إلى  “الوصلـة  كتـاب  يشـبه  لا 
الطيبـات  وصـف  في  الحبيـب 
والطيـب” كتـب الطبـخ الحديثـة 
مـن حيـث المظهـر، فـل توجد أي 
صـور أو تعليـمات حـول درجات 
لا  الغالـب  وفي  الفـرن،  حـرارة 
والمقاديـر  الكميـات  تحديـد  يتـم 
فيـه، فمثـلً عنـد تحضـر “لقمة 
القـاضي” يقـول الكتـاب “يجـب 
مـن  غـرام  كيلـو  سـدس  سـكب 
المـاء عند تحضـر لقمـة القاضي 
وهي حلـوى لذيـذة تثر الشـهية 
واللعـاب، ومقليـة بزيت السمسـم 
ومغمـورة بالقطـر والتوابـل ومن 
كل  إعجـاب  تنـال  أنهـا  الأرجـح 

قـاضٍ”.
مـن  مجموعـة  الكتـاب  ويضـم 
الوصفـات لعناصر لا يبـدو مكانها 
صحيحًـا في نظر القـارئ المعاصر 
كوصفـات  الطبـخ،  كتـب  في 
العطـور والبخـور والمـواد المزيلـة 
ومسـتحرات  الكريهـة  للروائـح 

الغسـيل. ومسـاحيق  التجميـل 
يقـول تشـارلز بـري في مقدمـة 
الكتـاب الـذي ترجمـه، إنـه ما من 
شـك أن الكتـاب تحـول في عره 
إلى مـا يشـبه الكتاب الأكـر رواجًا 
“فقـد وصلتنـا نسـخ منـه أكـر 
طبـخ  كتـب  جميـع  مـن  بكثـر 
العصـور الوسـطى الأخـرى التـي 

وصلتنـا”.
“الأطبـاق  أن  بـري  ويضيـف 
بروائـح  تفـوح  أيضًـا  المعروضـة 
قويـة عطـرة ليـس فقـط برائحـة 
والتوابـل،  والمكـسرات  الأعشـاب 
بـل في بعـض الأحيـان مكونـات 
الـورد  كـماء  عطـوراً  نعتبرهـا 
إلى  ويشـر  العنـبر،  أو  والمسـك 
أنـه مـن الممكـن العثـور عليها في 

حاليًـا”. السـوري  المطبـخ 

“الوصلة إلى الحبيب في 
وصف الطيبات والطيب” 

كتاب الطبخ السوري الأول
في القرون الوسطى

كتاب

سينما

”The Story of God“
قصة مورغان فريمان مع الله..

واستكشاف حقيقة الوجود لدى الأديان

استراتيجية إنتاج محتوى على يوتيوب )6(

كيف تتعاون
مع صناع المحتوى 

على يوتيوب

الشـهر  الأمريـي  الممثـل  يسـعى 
كيـف  معرفـة  إلى  فريمـان  مورغـان 
بعـد  الحيـاة  الأديـان  معظـم  تـرى 
المختلفة  الحضـارات  الموت، وما فكـرة 
الأسـئلة  مـن  وغرهـا  الخلـق،  عـن 
البشريـة  طرحتهـا  التـي  المصريـة 

غابـرة. قـرون  منـذ 
ويحـي فريمان في سلسـلته الوثائقية 
المفاهيـم الأساسـية والوجوديـة لأكـبر 
مركـزاً  الأرض،  سـطح  عـلى  الأديـان 
)الإسـلمية،  منهـا  السـماوية  عـلى 
جانـب  إلى  واليهوديـة(  والمسـيحية، 
تاريخيـة  دينيـة  لمفاهيـم  اسـتعراضه 
تعـود إلى مـر القديمـة والهنـدوس 

والبوذيـة.
وطريقـة  المتينـة  الحبكـة  جانـب  إلى 
الصـوتي  والأداء  واللقـاءات  الـسرد 
يكـون  أن  العمـل  يحـاول  الموسـيقي، 
حيادياً بـن جميع الأديـان دون عدائية 
تصويـره  إلى  إضافـةً  اسـتخفاف،  أو 

في أماكـن دينيـة متنوعـة في القـدس 
بفلسـطن ومـر والهنـد وغرهـا من 
الأماكن المقدسـة في الأديان السـماوية.

ولكـن قـد يجـد المتابـع العـربي ضيقًا 
مـن أن أماكـن التصويـر بالقـدس قـد 
أعلمًـا  تظهـر فيهـا مـن حـن لآخـر 
يعتـبره  مـا  الإسرائيـي،  للحتـلل 
البعـض مخالفـةً لـرورة الحيـاد في 

المواضيـع. عـرض 
مـن  فريمـان  مورغـان  أداء  ويعتـبر 
أفضل مـا أداه في أفـلم وثائقية أخرى 
لـه، من خـلل مـا أظهـره مـن اهتمام 

بالموضـوع المتطـرق إليـه.
ومـما تتمتـع فيـه السلسـلة المؤلفة من 
موسـمن، الاختيـار الموفـق للمحاورين 
الشـخصية  حيـث  مـن  والضيـوف 
واللغـة والابتعـاد عـن الـسرد العـادي 
السـاذج بغـض النظـر عـن الآراء التي 

شـخصية. كل  تقدمهـا 
حلقـة  كل  إنهـاء  إلى  العمـل  وعمـد 

بثـلث دقائـق تلخيصية لمـا  دار في كل 
حلقـة يخـرج بهـا نتيجـة تشـد المتابع 
للذهـاب مـع فريمـان في  وتدفـع بـه 

حلقـة أخـرى.
لكـن عـددًا لا بـأس مـن المتابعن ذهب 
بعـدم  فريمـان  مورغـان  اتهـام  إلى 
في  العمـل  مـع  والانقيـاد  الحياديـة 
اتجاهـات تخالـف معتقداتهـم الدينية.

تتألـف السلسـلة من موسـمن بمجمل 
إنتـاج  تسـع حلقـات في كليهـما مـن 
جيوغرافيـك”  “ناشـونال  شركـة 
 ”Revelations Entertainment”و
مورغـان  هـم  التنفيذيـون  والمنتجـون 
جيمـس  مكريـري،  لـوري  فريمـان، 
يونجـر، فرانك كوسـا، سـكوت تيفاني، 

مايـكل جـاي ميلـر.
 2017-2016 عـام  العمـل  أنتـج 
“ناشـونال  محطـة  عـلى  وعـرض 
جيوغرافيـك”، فيـما حصل عـلى تقييم 

.”IMDB“ موقـع  في   8.00

- عبر التعاون مع صناع 
محتوى آخرين، ستتمكن من 

عرض المحتويات التابعة لك 
لمشاهدين جدد من المرجح أن 

يعجبهم ما تعرضه.
- مع أي قناة )قنوات( تود 

التعاون؟
-  ما القيمة التي ستقدمها 

قناتك خال عملية التعاون هذه؟

قبل أن تفكر في 
التعاون، عليك إنشاء 

محتوى عالي الجودة 
بنفسك، حتى يتمكن 

الأشخاص الذين تتعامل 
معهم من معرفة ما 

يتوقعونه منك.
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

تسالي

البرتغال.. 
“سيلساو أوروبا” 

والأمل بالإنجاز 
التاريخي الثاني

حلول العدد السابق

أفقي
ملكم أمركي مسلم معتزل. 1
أول . 2  - القديمة  الفرعونية  باللغة  جديد 

من اكتشف كروية الأرض عمليا
يهبن بل مقابل - صوت الضحك. 3
شيئاً . 4 يخبئ   - البئر(  )فى  التراب  هلن 

خلسة
مارسن - حرف جزم. 5
6 . -  ) )معكوسة  والذهب  المال  يجمعون 

دار حول اشيء
دولة . 7 أكبر  مواطنو   - )مبعرة(  حياه 

آسيوية مساحة
فرس . 8 اسم   - المطلوب  الشيء  إلى  أرشد 

القبائل  بن  سنة   40 حرب  في  تسببت 
العربية

عشر مئات – ما يدره الثدي قبيل الولادة . 9
وبعدها مباشرة

عن . 10 ناتج  ونقصه  الدم  مكونات  من 
الأنيميا

عمودي
على رأس العمل - صرخ باسمه. 1
عالم مري حاصل على نوبل. 2
نضاحك ونلقي الطرائف بيننا. 3
ذات حنان ومودة. 4
5 . - دقيق  اجتماعي  نظام  ذات  حشرات 

نصف قالت - نظف القطن من البذور
ثلثا . 6  - بالشيء  علمه  ينفي   - متشابهان 

ثلة
يعمل بتعب وكد - مادة مطهرة للجروح . 7

توجد في ماء البحر
أقطاب . 8 من   - متشابكة  معدن  حلقات 

البطارية
نصف واحد - سئم - ودى. 9

نزيل الأوساخ - مقاتلون غر راجلن. 10

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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ريـال  جانـب  إلى  التاريـخ  وقـف 

بعـد  الإسـباني مـرة جديـدة  مدريـد 

مـا حقـق فـوزًا بثاثيـة عـلى نـادي 

ليفربـول الإنكليـزي في قمـة كييف، 

العاصمـة الأوكرانيـة، بنهـائي دوري 

أبطـال أوروبا بنسـخة 2018-2017.

وتعقـدت الحسـابات الأوروبيـة بمن 

أم  صـاح  الذهبيـة،  الكـرة  سـيحمل 

رونالـدو، فا صـاح حمـل اللقب ولا 

المبـاراة الأوروبية  رونالـد سـجل في 

التوالي. عـلى  الثالثـة 

ريال مدريد والتاريخ من ذهب
مـع نهايـة الــ 90 دقيقـة مـن عمر 

قـد  أحداثـًا  شـهدت  التـي  المبـاراة، 

عـبر  الكرويـة  الذاكـرة  في  تبقـى 

رونالـدو  أصدقـاء  حمـل  التاريـخ، 

ورجـال زيـدان الـكأس الثالثة عشرة 

لهـم والثالثـة عـلى التـوالي كإنجـاز 

إذ  نوعـه،  مـن  الأول  يعـد  تاريخـي 

لم يسـبق لأي نـاد أن حقـق بطولـة 

أبطـال أوروبـا ثـاث مـرات متتالية.

وعـزز ريـال مدريـد رقمـه القيـاسي 

عـشرة  الثالثـة  البطولـة  محـرزًا 

خمـس  آخـر  في  الرابـع  واللقـب 

 ،2016  ،2014 أعـوام  بعـد  سـنوات 

2017، فيـا تجمـد رصيـد ليفربـول 

)الريـدز( عنـد خمسـة ألقـاب آخرها 

.2005 في  كان 

وبعدمـا أصبـح الموسـم المـاضي أول 

انطـاق مسـابقة دوري  فريـق منـذ 

عـام  الحاليـة  بصيغتهـا  الأبطـال 

1993 يحتفـظ باللقـب، نجـح ريـال 

الـذي خـاض النهـائي الــ 16 له، في 

أن يصبـح رابع مـن يتـوج بلقب أبرز 

مواسـم  لثاثـة  أوروبيـة  مسـابقة 

ليـة. متتا

حقـق  مـن  أول  نفسـه  الملـي  وكان 

الأنديـة  كأس  في  الإنجـاز  هـذا 

مـرات  )خمـس  البطلـة  الأوروبيـة 

1956 و1960(  أعـوام  بـن  متتاليـة 

أياكـس  الهولنـدي  بـه  لحـق  ثـم 

أمسـتردام في الأعـوام مـا بن 1971 

حتـى 1973، وبايـرن ميونـخ الألماني 

و1976.  1974 بـن 

26 مـن  وأصبـح بعـد فـوز السـبت، 

أيـار، المديـر الفنـي للنـادي المدريدي، 

زيـن الديـن زيـدان )45 عامًـا(، أول 

مـرات  ثـاث  اللقـب  يحـرز  مـدرب 

تواليًـا مـع نـادٍ واحـد، وعـادل بذلك 

الرقـم الـذي حققـه الإيطـالي كارلو 

أنشـيلوتي مع ميـان الإيطالي 2003 

والإنكليـزي   ،2014 وريـال  و2007 

اللقـب  حقـق  الـذي  بيسـي،  بـوب 

القديمـة  بالنسـخة  ليفربـول  مـع 

و1978   1977 أعـوام  للمسـابقة 

.1981 و

كريسـتيانو  البرتغـالي  تـوج  كـا 

العـالم  في  لاعـب  أفضـل  رونالـدو، 

الخامـس،  بلقبـه  مـرات،  خمـس 

مـن  إضافيـة  خطـوة  مقتربـا 

الإسـباني  القيـاسي  الرقـم  صاحـب 

أحـرز  الـذي  خنتـو  فرانسيسـكو 

اللقـب سـت مـرات مـع ريـال مدريد 

و1966.  1956 بـن  بالـذات 

ليفربول وخروج صلاح .. النكسة 
الأوروبية

السادسـة والعشرين  الدقيقة  حملـت 

عـلى  النهـائي  اللقـاء  عمـر  مـن 

دراميـة  نهايـة  الأوروبي  الصعيـد 

للنجـم المـصري، الـذي تعلقـت عليـه 

آمـال الجاهـير الإنكليزيـة، بعـد أن 

مصابـًا. خـرج 

رائـع  موسـم  بعـد  كانـت  نهايـة 

44 هدفًـا في  لصـاح سـجل خالـه 

العديـد  كاسًرا  المسـابقات،  جميـع 

من الأرقـام القياسـية وحامـاً معها 

الكثـير مـن الجوائز الفرديـة، وأصبح 

صاح أول لاعـب في تاريـخ ليفربول 

موسـم  في  أهـداف  عـشرة  يسـجل 

واحـد مـن مسـابقة دوري الأبطـال، 

ولكـن حـدث مـا هـو غـير متوقـع.

محمـد  المـصري  النجـم  خـروج  أدى 

صـاح إلى تقهقـر المـد العـالي الذي 

المبـاراة  مطلـع  مـع  الريـدز  حققـه 

إلى نصـف ملعبـه، وازديـاد الضغـط 

عملياتـه،  منطقـة  في  المدريـدي 

كلـوب،  يورغـن  أوراق  خلـط  مـا 

الجنـاح  عـلى  ثقيـاً  الحمـل  وبـات 

الطائـر سـاديو مـاني في ظـل غياب 

فرمينـو. البرازيـي 

ولعـل النكسـة الكـبرى التـي أصابت 

الحـارس،  هـي  الإنكليـزي  النـادي 

الـذي أخطـأ خطأيـن فادحـن حرما 

جاهـير الريـدز مـن بهجـة الفرحة 

الغاليـة. الأوروبيـة  بالـكأس 

كان  ليفربـول  أن  مـن  الرغـم  وعـلى 

مـن  الكثـير  في  الأفضـل  الطـرف 

وقفـت  المواجهـة،  خـال  المواقـف 

أخطـاء  باسـتغال  الريـال  خـبرة 

المنافسـن جـدارًا عاليًـا بـن الريـدز 

الملـي. ومرمـى 

بنزيما وبيل والثأر
كريـم  الفرنـي  مـن  كل  ثـأر 

بنزيمـا والويلـزي غاريـث بيـل عـلى 

حمـات  بعـد  الخاصـة  طريقتهـا 

مـن الانتقادات التـي انهالـت عليها 

طـوال الموسـم، فكانـا بطـي المباراة 

دون منـازع وقـادا الفريـق إلى إحراز 

اللقـب.

لم يحـظ الاعبـان بالرضـا مـن قبل 

جمهـور الملـي، الـذي طالمـا أطلـق 

تجاههـا،  الاسـتهجان  صفـارات 

تكتيـي  دور  لبنزيمـا  كان  ولكـن 

صـال  أن  بعـد  المواجهـة  في  كبـير 

ليتمكـن  الملعـب،  أرجـاء  في  وجـال 

بعـد  الأول  الهـدف  خطـف  مـن 

خطـأ مـن حـارس ليفربـول الألماني 

لوريـس كاريـوس، قبـل أن يضيـف 

الدكـة،  مـن  دخـل  الـذي  بيـل، 

أهـداف  أجمـل  مـن  بهلوانيًـا  هدفًـا 

. بقة لمسـا ا

نجـح  بـل  بذلـك،  بيـل  يكتـف  ولم 

لمصلحـة  نهائيًـا  النتيجـة  حسـم  في 

كـرة  بيـسراه  سـدد  عندمـا  فريقـه 

قويـة أفلتـت من بـن يـدي كاريوس 

لتتهـادى داخـل الشـباك قبـل نهايـة 

دقائـق. بسـبع  المبـاراة 

مرمـى  في  أيضًـا  سـجل  بيـل  وكان 

عـام  نهـائي  في  مدريـد  أتلتيكـو 

لاعـب  ثالـث  بالتـالي  ليصبـح   2016

في  يسـجل  )ويلـزي(،  بريطـاني 

مباراتـن نهائيتـن والأول منـذ فيـل 

و1984.  1977 عامـي  نيـل 

المبـاراة  بعـد  الويلـزي  النجـم  وقـال 

"بطبيعـة الحـال كنـت مسـتاءً لعدم 

المشـاركة أساسـيًا، كنـت أعتقـد أنني 

هـو  المـدرب  ولكـن  مـكاني  أسـتحق 

مـن يتخـذ القـرارات".

وأضـاف، "يجـب أن ألعب كل أسـبوع 

الموسـم.  هـذا  يحصـل  لم  مـا  وهـذا 

الفـارق،  وحققـت  دخلـت  لكنـي 

أعتقـد بـأن هـدفي هـو الأجمـل في 

إحـدى المباريـات النهائيـة. أنا سـعيد 

لفريقـي". الفـوز  لتحقيـق 

الفريـق  صفـوف  إلى  انتقالـه  ومنـذ 

أبطـال  دوري  بيـل  أحـرز  الملـي، 

صفـوف  في  مـرات  أربـع  أوروبـا 

حتـى  معـه  بعقـد  ويرتبـط  فريقـه 

.2022 عـام 

أمـا كريـم بنزيمـا، فهو الآخـر واجه 

قبـل  مـن  الاسـتهجان  صفـارات 

أنصـار الفريـق الملي لعدم تسـجيله 

كان  لكنـه  الأهـداف،  مـن  الكثـير 

القاريـة،  المسـابقة  الموعـد في  عـلى 

بايـرن  مرمـى  في  ثنائيـة  سـجل  إذ 

النهـائي،  نصـف  إيـاب  في  ميونيـخ 

إلى  العبـور  بطاقـة  فريقـه  ليمنـح 

النهائيـة. المبـاراة 

وبـات بنزيمـا الفرني الأكـثر ألقابًا 

مـع  بالتسـاوي  الأبطـال  دوري  في 

زميلـه رافايـل فـاران، أي أكـثر بلقب 

واحـد مـن الأسـطوري ريمـون كوبا 

أواخـر  في  أيضًـا  مدريـد  ريـال  مـع 

الخمسـينيات.

فـوز الملـي الأخـير ذهـب بمتابعـي 

كـرة القـدم العالميـة، والأوروبية على 

وجـه الخصـوص، للقـول إن بطولـة 

كالـدوري  صـارت  أوروبـا  أبطـال 

المحـي بالنسـبة للميرنغـي، مع جيل 

أثبت أنـه أفضل مـن ارتـدى القميص 

عقود. منـذ  الأبيـض 

يدخـل المنتخـب البرتغـالي إلى نهائيات روسـيا في كأس 

العـالم وهـو منتـش ببطولة أمـم أوروبـا، التي تـوج بها 

قبـل عامـن في صيف 2016، بهـدف إيدير على فرنسـا.

ويبقـى منتخب “برازيـل أوروبا”، كما يحب مشـجعوه أن 

يلقبـوه، مرشـحًا للذهاب بعيدًا في هذه المسـابقة، بسـبب 

ضمـه نخبة من اللعبـن المتميزين، وعلى رأسـهم مهاجم 

ريـال مدريد كريسـتيانو رونالدو.

وبلغـة الأرقـام في العقديـن الأخريـن للعبـة كـرة القدم 

يصبـح المتـوج بأمـم أوروبـا صاحـب الحظـوظ الكبرة 

بالتتويـج بالـكأس الذهبيـة وهـذا مـا حـدث مع فرنسـا 

عـام 1996 بـكأس أمـم أوروبـا، إذ حمل المنتخـب الكأس 

العالميـة في 1998، وحـدث ذات الأمـر مع إسـبانيا حينما 

توجـت ببطولـة أمـم أوروبـا عـام 2008 لتحمـل بعدها 

كأس العـالم في مونديـال جنـوب إفريقيـا 2010، ولكـن 

يبقـى المحـدد الرئيي للمنتخـب الذي سـيحمل اللقب هو 

الأداء في الميـدان.

الطريق إلى النهائيات
احتل المنتخـب البرتغالي صدارة مجموعتـه الثانية برصيد 

27 نقطة من تسـعة انتصـارات وهزيمـة واحدة في عشر 

مواجهـات خاضها ضـد منتخبات سـويسرا، المجـر، جزر 

أندورا. فاروه، لاتفيـا، 

وتصـدر مجموعتـه شراكـةً مـع سـويسرا، ولكـن فـارق 

الأهـداف كان لصالـح “برازيـل أوروبـا” بــ 28 هدفـًا 

مقابـل 16 للمنتخـب السـويسري الذي تأهل عـبر الملحق 

الأوروبي.

وكان أصدقـاء رونالـدو مـن بـن الأقـوى في التصفيات، 

إذ تلقـت شـباكهم أربعة أهـداف فقط، متسـاوين في ذلك 

مـع ألمانيـا، فيـما كان الدفـاع الأقـوى لإسـبانيا وإنكلـترا 

باسـتقبال شـباكهم لثلثـة أهـداف فقط.

واحتـل كريسـتيانو رونالـدو مركـز ثـاني الهدافـن في 

التصفيـات المؤهلـة لمونديال روسـيا 2018 بــ 15 هدفاً، 

بعـد روبرت ليفاندوفيسـي مهاجم المنتخـب البولندي بـ 

هدفاً.  16

وبلغـت حصيلـة الأهـداف التـي أمطـرت بهـا البرتغـال 

العـشر. 32 هدفـًا في مواجهاتهـا  خصومهـا 

البرتغال تاريخيًا 
وعـلى الرغم من الإشـادات التـي نالها المنتخـب البرتغالي 

مؤخـراً، إلا أنـه بلغـة الأرقـام أيضًـا لا يملك تاريخًـا كبراً 

في العـرس العالمـي، إذ كانـت مشـاركته الأولى في كأس 

العـالم في نسـخته الثامنـة عـام 1966 بقيـادة أوزوبيو، 

واحتـل المركـز الثالـث حينها ويعتـبر ذلك الإنجـاز الأكبر 

في البطولة العالمية، وتلتها مشـاركة المكسـيك عام 1986، 

لتغيـب البرتغال بعدها سـنوات.

عـادت البرتغـال في مونديـال كوريـا الجنوبيـة واليابان 

الآن،  حتـى  التاريـخ  ذلـك  منـذ  تغـب  ولم   2002 عـام 

واحتلـت المرتبـة الرابعـة في مونديـال ألمانيـا 2006 الذي 

توجـت إيطاليـا بطلـة فيه.

وأخفق “السيلسـاو الأوروبي” في هزيمة الجار الإسـباني 

وسـقطت أمامـه في دور ربـع النهائي في جنـوب إفريقيا 

.2010

وفي النسـخة الأخـرة التـي شـاركت بهـا البرتغـال عام 

2014 بالبرازيـل، كانـت مخيبـة للغاية إذ غـادر المنتخب 

البرتغالي مـن الـدور الأول.

عين على المجموعة
وضعـت القرعـة البرتغـال إلى جانـب إسـبانيا الجارة في 

المجموعـة الثانيـة مع منتخبـات المغـرب وإيران.

وعـلى الرغـم مـن أن مواجهتهـا أمـام المغـرب العـربي 

وإيـران ممثي إفريقيا وآسـيا في المجموعة سـهلة نسـبيًا، 

إلا أن تخـوف البرتغاليـن مـن أي مفاجـأة تعكـر صفـو 

المخطـط له يجـب أن يبقـى في الحسـبان.

وتعتـبر مواجهـة منتخبـي “لا روخـا” والبرتغـال التـي 

الأصعـب،  هـي  الروسـية  سـوتشي  مدينـة  ستشـهدها 

وخاصـةً أنها بن بطـل العالم عـام 2010 وبطـل أوروبا 

عـام 2016.

وتعتـبر ملعب روسـيا مألوفـة بالنسـبة للبرتغالين بعد 

أن شـاركوا في كأس القـارات عـام 2017، وهزمـوا فيهـا 

المكسـيك في مواجهـة المركـز الثالث.

يحتل المنتخـب البرتغالي المركـز الرابع في ترتيـب الاتحاد 

الـدولي لكـرة القـدم )FIFA( ، ويـشرف عـلى تدريبـه 

البرتغـالي، فرنانـدو سـانتوس، الـذي تـم تعيينـه عـام 

2014 بعـد فترتـه التدريبيـة الناجحة للمنتخـب اليوناني 

قـاده خللهـا إلى دور الثمانيـة في كأس الأمـم الأوروبية 

2012 ودور الــ 16 في مونديـال البرازيـل.

ودخـل المـدرب المولـود في لشـبونة التاريـخ عندمـا قـاد 

البرتغـال إلى أول لقـب لـه في كأس الأمـم، ثـم رافقه في 

رحلـة التأهل إلى روسـيا.

ويتجـه سـانتوس مـع نخبـة مـن اللعبن بعـد أقل من 

شـهرين إلى روسـيا لخـوض غـمار المسـابقة الأغـلى 

2016 ودخـول  عالميـًا وكلهـم أمـل في تكـرار إنجـاز 

أبوابه. التاريـخ مـن أوسـع 

مونديال بيديا

ريال مدريد 
يكسر أرقامه 

القياسية 
مجددًا



نظريات لباحث رياضيات سوري 
تخترق الأروقة العلمية الألمانية

عنب بلدي - خاص 

إصراره  مـن  زاد  الرياضيـات  لعـالم  عشـقه 
على رفـض جميـع أفـرع الهندسـة الجامعية 
في  الرياضيـات  قسـم  بصفـوف  والالتحـاق 
جامعـة حلـب، التـي تخرج فيهـا حائـزاً على 
درجة الماجسـتر، ليبـدأ بعدها رحلـة الابتكار 
والتطويـر في هذا العالم الشـيّق، كـما يصفه.

السـوري  الرياضيـات  أسـتاذ  لجـأ  أن  منـذ 
محمـود درويـش إلى ألمانيا، عـام 2015، دأب 
عـلى العمـل أشـهراً عـدة في سـبيل إحـداث 
علمـة فارقة بهـذا التخصص الـذي يعمل فيه 
منـذ عشر سـنوات، والنقلة النوعيـة الأكبر في 
حياتـه كانت حـن انتقل من مرحلـة التدريس 
في المـدارس الثانويـة والمعاهـد داخل سـوريا 
إلى الأروقـة العلميـة الدوليـة، للحصـول على 
بـراءة اخـتراع تكّرم جهـوده في هـذا المجال.

توصل الأسـتاذ السـوري إلى قوانن هندسـية 
توفـر وقتـًا في الحسـاب، واكتشـف نظريات 
إلى  بالإضافـة  القائـم،  المثلـث  في  جديـدة 
تطويـر بعـض المتتاليـات والبراهـن لعمليات 

حسـابية معقـدة، وفـق مـا قال.
درويـش أضـاف، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
للحصـول  الاكتشـافات في طريقهـا  تلـك  أن 
عـلى بـراءة اخـتراع، ولذلـك امتنـع الأسـتاذ 
عـن  الحديـث  في  الإسـهاب  عـن  السـوري 
إنجازاتـه تلـك، قبل أن تتبلور بشـكل رسـمي 
ويعـترف بهـا عـلى الصعيـد العلمـي العالمي.

ابـن مدينـة منبـج، في ريـف محافظـة حلب 
اهتـمام دولي  شـمالي سـوريا، تحـدث عـن 
بخبراتـه في مجـال الرياضيـات، إذ عُرضـت 
بمدينـة  "غوتـا"  جامعـة  في  اكتشـافاته 
فرانكفـورت الألمانيـة، كـما قام مؤخـراً بزيارة 
لمعهـد "ماكـس بلنـك"، وهـو معهـد أبحاث 
مختـص بعلوم الرياضيـات مقـره مدينة بون 

الألمانيـة، عـلى أن تعـرض أبحاثـه قريبـًا في 
جامعـات أوروبيـة عـدة.

"في  ألمانيـا،  في  حياتـه  عـن  وأضـاف 
البدايـة عانيـت مـن فـراغ كبـر في بـلد 
لكـن  سـوريا،  في  عليـه  أعتـد  لم  الغربـة 
كي  أمامـي  الفرصـة  فتـح  الفـراغ  ذلـك 
أعكـف عـلى مـادة الرياضيـات وأزيـد من 

فيهـا". أبحـاثي 
بـدأ درويـش بالعمـل مـع مجموعـات عربية 
الرياضيـات، كـما  وعالميـة مختصـة بمجـال 
كان عـلى تواصل مـع دكاتـرة وأسـاتذة كبار 
في ألمانيـا، جمعتهـم حلقـات نقـاش لتبـادل 
الخـبرات، واصفًـا جـو تلـك المجموعـات بأنه 

بالفائدة". مـيء  "جـو 
ورغـم النقلـة النوعيـة التـي شـهدتها حياتـه 
درويـش  تحـدث   ،2015 عـام  منـذ  المهنيـة 
عـن فـترة مهمـة في حياتـه، حـن عكف على 
تدريـس مـادة الرياضيـات "الشـيقّة" منذ أن 
كان طالبًـا في الجامعـة، لينتقـل بعدهـا إلى 
التدريس بشـكل رسـمي في ثانويـات ومعاهد 
مدينـة منبـج، مشـراً إلى أن قمـة المتعـة لديه 
كانـت حينـما يتمكـن مـن إيصـال المعلومـة 

. به لطل
ويقول "اخـترت الالتحـاق بفـرع الرياضيات 
في جامعـة حلـب لأنها كانـت المادة الدراسـية 
تحصيـي  كان  لي،  بالنسـبة  متعـة  الأكـر 
العلمـي في البكالوريـا يؤهلنـي لدخـول فرع 
الهندسـة لكنني اخـترت الرياضيـات من أجل 
التخصـص أكـر في هـذا المجـال والتطويـر 

 . " فيه
حاليًـا، يسـعى أسـتاذ الرياضيـات السـوري 
إلى إتقـان اللغـة الألمانيـة بشـكل كامـل، كما 
مـادة  لنـماذج في  الإعـداد  يعمـل عـلى  أنـه 
الرياضيـات يمكن للطـلب الذين سـيتقدمون 
في  خاصـة  منهـا،  الاسـتفادة  للجامعـات 

التحضريـة. السـنة  في  القبـول  امتحـان 
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نبيل الشربجي

بحسب "عنب بلدي"، فإن المخرج نجدة أنزور 

انتهى من تصوير فيلم وثائقي عن شـخصية 

حافظ الأسـد.. يا للهول، على قولة يوسف بيك 

وهبـي، يا للهول؛ قائد كبير، ومخرج كبير، 

وفيلم عالمي.. أي شو هـ الأبهة هاي؟! 

الأنزور يصرح، بالفم المليان، بأنه قد صُرفت 

عـلى الفيلم مبالغ مالية كبيرة منذ 2014 حتى 

الآن. ليـش هَـ البذخ يا عن عمك؟ ولاك، أنزور، 

كيف ترضى على حالك أن تصرف كل هذه 

المبالغ على شـقفة فيلم وثائقي، وأنت تعلم أن 

الدولة السورية كسرت يدها وربطتها وخرجتْ 

تشـحد عليها من الدول وتقول لهم: إعار يا 

محسنن إعار؟! ألستَ عضوَ مجلس التصفيق 

والدبكة المسؤول عن الأمن المعيشي لهذا 

الشعب المسحوق؟

يرد الأنزور، حرفيًا: لا نسـتطيع أن نقدمَ، عن 

القائد المؤسس حافظ الأسد، عماً بإمكانات 

بسـيطة، لأنه سيكون، حينئذ، عماً با قيمة. 

أتذكر، الآن، ذلك اليومَ البعيد من سـنة 1994، 

حينا جاء المخرج نجدة أنزور من الأردن 

الشقيق، متخليًا عن إخراج الإعانات التجارية 

التي تدر على مخرجها )دَهَبْ أحمر(، إلى 

دمشق الفيحاء، بهيصة وزنبريطة، وطبل وزمر 

وقفة تمر، والمنادي ينادي، كا في أعراس أولاد 

الأغوات: لا حدا يقوا )أكشـن( ولا حدا يشَغّلْ 

تلفزيون، ولا حدا يتفرج، إلا على مسلسل 

نجدة أنزور "نهاية رجل شجاع" المأخوذ عن 

روايـة للكاتب الكبير حنا مينه، بتوقيع المنتج 

"باسم بن عبد الحليم خدام" شخصيًا! 

"نجدة أنزور" كُتِـبَ بالتاء المربوطة.. يا عزة 

الله! ولاك، مـن هذا الإمبريالي المتصهن 

المتَُرَبيِّ في دوائر الغرب الاسـتعارية 

المتعاضدة مـع الرجعية العربية وجاعة 

البـترودولار، الذي أغلق التاء على آل أنزور؟ 

كأن الله سـبحانه وتعالى مطلمس على 

قلوبكـم، ومكلبش أياديكم، فا عدتم 

تعرفون أن اسـم )نجدت( يكتب بالتاء 

المبسـوطة وليس المربوطة. ثم، يا توََافه، 

يا سـخفاء، ليش ما كتبتوا اسم والده 

"إسـاعيل أنزور" في المنتصف؟ أَلِيَْ تخُفوا 

السمة الأساسـية التي يتسم بها هذا الرجل 

المبـدع، وهي أنه مخرج ابن مخرج؟

في مقابلـة له مع جريدة تشرين، قال أنزور 

إن الفيلم عبارة عن سلسـلة مكونة من ثماني 

حلقات، تتضمن مواد أرشيفية، حصرية، 

ولقاءات تعُرض للمرة الأولى، تحت عنوان 

"الصراع ما زال مستمرًا".

ههنا نصل، مع نجدت إساعيل أنزور، إلى 

مربط البعير، المربط الذي يمكن تلخيصه 

بالأسـئلة التالية: هل اقتصرتم، في الفيلم على 

ذكر مآثر حافظ الأسد، وبطولاته، وإنجازاته، 

وصموده، ومقارعته الاستعار والإمبريالية؟ 

أم سـتتطرقون، في الوقت نفسه، لسؤاله عن 

أمر الانسحاب الكيفي من الجولان الذي أصدره 

للجيش سنة 1967؟ وعن دخوله لبنان لأجل 

تربية و"خَصي" القوى الوطنية اللبنانية، 

والتنكيل بمنظمة التحرير الفلسـطينية؟ هل 

ستتطرق وثائق الفيلم إلى السجون والمعتقات 

التي كان أبناء الشـعب السوري يُساقون إليها، 

ويجـبرون على العيش فيها من قلة الموت؟ وإلى 

المسيرات التي كان الناس يجبرون على السير 

فيها، وقد شـدوا الأحزمة على البطون، بينا 

البنوك السويسرية والبريطانية والفرنسية 

تغص وتبلع بأموال حافظ وابنه الباسـل وأخيه 

رفعت؟

أخي العزيز نجدت إساعيل أنزور: تبت يداك! 

أنزور يوثق جرائم حافظ الأسد

تعا تفرج
  خطيب بدلة


